سلطان سند العكابلهةه و امحمل عيد' محمود الصاحب 


كلية الشريعة 
الجامعة اللاردتية 


رف 
DL‏ 
9وس 


اساب توق الصحابت ظز 
ی ضط اديت 


الطبعة الأول 


DL‏ ام - 4۰م 
9و 


المملكة الأردنية الماشمية 
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 
(rq /1./VIT)‏ 


YY. 
أسباب تفوق الصحابة فى ضبط الحديث‎ 
/سلطان سند العكايلةء محمد عيد محمود‎ 
Te الصاحب - عمان: دار این الجوزي»‎ 
A1 
(4/۲/۷1) :.) 


ړو 


أعدت دار ة المكتبة الو طية يانات الغهر سة و التعيف الأولة 
يحمل الولف كامل المسزولية القاتولية ر حتوق معنفه ولا يعبر هذا المصنف حن 


جميع الحقوق غحفوظة: ينع طبع هذا الكتاب أو چزء مئه بحل طرق الطباعة 
بادن خطى من الولف والناشر 


واد ابن جوزي 


ا 
چ 


ر 
جی ی فی 
ھل ن زونہےی 


أسباب تفوّق الصحابة ظا 
في ضښطر ا ليث 


الدكتور الدكتور 
سلطان سند العكايلة و محمد عيد' محمود الصاحب 
كلية الشريعة 


الجامعة الأر دنية 


أصل هذا الكتاب بحث تم نشره في مجلة دراسات لعلوم الشريعة 
والقانون» مجلد )١(‏ عدد (۲)ء كانون أول ۱۹۹۸م بالجامعة الأردنية 


داد این اچوزي 


رف 
ID‏ 
5 9 ور 


e 
چ ر‎ 


Dur 
م ون متت‎ 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف‎ 
الأنبياء والمرسلين» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعدء‎ 
فإن السنة النبوية تتعرض بين الحين والآخر للطعن فيها‎ 
والنيل منها؛ ويتنوع هذا الطعن؛ فيكون تارة موجها لنصوص‎ 
الأحاديث» ويكون تارة أخرى موجها للوسائط التي تم بها نقل‎ 
الأحاديث» وبخاصة الحلقة الأولى في سلسلة الإسنادء وهم صحابة‎ 
. رسول اش ل‎ 
وقد كان القصد من هذا البحث سذ ثغرة يتسلل منها أعداء‎ 
السنة المطهرة منذ القديم؛ في محاولة يائسة لزعزعة كيانها‎ 
وانتزاع هيبتها من صدور المسلمين. ويبدو أن مسألة إجراء أحكام‎ 
الجرح والتعديل على أشخاص الصحابة الكرام كانت قديمةء اتخذها‎ 
خصوم السنة ذريعة لتحقيق أهدافهم تلك؛ وقد تصدى الحافظ ابن‎ 
حبان رحمه الله للرد على أولئك الجاحدينء حيث قال:‎ 


فإن قال قائل: كيف جرحت من بعد الصحابةء وأبيت ذلك في 
الصحابة» والسهو والخطأً موجود في أصحاب رسول الله ب كما 
وجد فيمن بعدهم من المحدثين؟' “ . 

فكان جوابه عن هذه الشبهة وردها بالأدلة القوية مسن 
الكتاب والسنةء والحجة التي يقتضيها العقل البريء من الزيغ 
والزغل» غير أنه رحمه الله سرعان ما انتقل بعقل القارىء إلى 
مسألة عدالة الصحابة فبقيت الثغرة تحتاج إلى من يسدها بإحكاي 
سيما وأن التشكيك في ضبط الصحابة أصبح يأخذ في عصرنا هذا 

وقد اقتضى الواجب منا في هذا البحث أن تعرف ال ضبط 
تعريفاً شاملا وأن نبين بجلاء نوعيه: ضبط الصدرء أو ما يعرف 
بالذاكرةء وضبط الكتاب» وأن نذكر بشيء من التفصيل أسباب 
تفوق الصحابة في ضبط الحديث؛ فكان منها أسباب تخصهم دون 
غيرهم من الرواةء وأسباب أخرى يشتركون فبها مع غيرهم ممن 
تصدى لرو اية الحديث. 

وقد ميزنا من هذه الأسباب ما كان فيه أثر واضح لشخص 
رسول الله عي في إكساب الصحابة الكرام التقوق في هذا 


)۱( این حبان»› بو حاتم محمد بن حبان التميمي اليستي»ء المجروحون من 
المحدشن و1 طدعقاء و المتروكين› تحفيق محمود ابرآهيم زايد دار السو عى» 
حلب» ہل !ءسنة 1۳۹١‏ م 1ء ص'۲٣‏ . 


٦ 


المضمار. وفي تنايا ذلك يلمس القارئ الفرق بين الأسباب العملية 
لضبط الحديث عند الصحابةء والأسباب المعنوية الأخرى التي 
خصتهم الله عز وجل بها. 

وكان الوقوف على هذه الأسباب قد أفضى بنا إلى الإقرار 
الحذر بأن الصحابة طإ قد يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من 
الناس من الخطأ والنسيان؛ ولكن الله جل وعلا الذي اأصطفاهم 
ليكونوا الواسطة الأولى لنقل الوحي بين الأمة ونبيها المعصوم بي 
قد حمى جتابهم» وصان أعراضهم» ويسر لهم من أسباب الضبط 
في نقل الشريعة ما يتناسب وعظم هذه المسؤوليةء الأمر الذي 
جعل مسألة إجراء قواعد النقاد المتعلقة بضبطهم مسألة لا تأتي إلا 
بالحاصل الذي يريد المخلصون تحصيله. ولعل هذا هو الذي حدا 
بالحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره من المتقدمين والمتاخرين أن 
يصتفوا الصحابة الكرام في أول مراتب التعديل. 

ولا شك أن السهو أو الخطأً أو النسيان طبيعة في الإنسانء 
لا ينفك منها أحد من البشرء ومن أراد إنسانا سالما من هذا النقص 
فقد أراد محالاء والشواهد من الكتاب والسنة وواقع الحياة كثيرة 
ليس هذا مجال حصرها. غير أنه ينبغي التنبيه على أن الضبط في 
المسائل التشريعية المتعلقة بنقل الوحي كان محروسا بعناية الله 
وتوفيقهء ولو أن الضبط في هذه المسائل خلا من تلك العناية؛ إذن 


لكنا مكلفين بما هو خاضع لطبيعة النسيان والخطأ الملازمة لليشرء 
ومحال على الله عز شأنه أن يكلفنا بأمر على لسان رسوله ٤‏ إلا 
بعد أن يهىء الوسائل الكفيلة بتبليغه» وإلا فإن الله عز وجل 
وحاشاه من ذلك يكلف الناس بما لا يطيقون» قال تعالى: لله 
يكلف الله تفساً إل وسعها) () 
وقد تم تقسيم البحث بعد المقدمة إلى خمسة مطالب وخاتمة موزعة 
على النحو الآتي: 
المطلب الأول: تعريف الضبط وأنواعه. 
المطلب الثاني: مكانة الصحابة في الرواية وخطورة الطعن فيهم. 
المطلب الثالث: تفوق الصحابة في الضبط بأسباب من جهة 
النبي عيب . 

أولا: تخولهم بالموعظة. 

ثانيا: تمهل النبي E‏ عند الأداء. 

القا: إعادة الحديث وتكراره. 

رابعا: بركة النبي بي وبركة دعائه. 
المطلب الرابع: تفوقهم بأسباب خاصَة بهم: 

أولا: علو إسثادهم. 

ثانيا: اقتران تحملهم بوقائع ومشاهد حضروها. 


() آية ۲۸١‏ / سورة البقرة. 


ثالثا: اقتران بعض الأحاديث بأمور خارقة حضروها. 
رابعا: سيلان أذهانهم وصفاء فطر تهم. 
خامساً: تقواهم وور عهم. 
سادساً: توظیف ما تحملوه من حدیث قولاً وعملا. 
سابعا: تشتهم في رواية الحديث. 
ثامتا: عناية بعض الصحابة بأحاديث موضوعات خاصة. 
تاسعا: ملازمتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
المطلب الخامس: أسباب عامّة. 
أولا: مذاكر ة الحديث 
ثانیاً: كتابة الحديث 
الخاتمة: وتشتمل على خلاصة البحث وأهم النتائج 


ا 
چ ن 


1 
ج ی یی ا جںی 
لن بن ازو ںی 


اهدالب الأول: تحريك الضبط وأنواعه 


أولا: تعریفه 
الضبط في اللغة: 

بالرجو ع إلى مادة الضبط في معاجم اللغة رأينا أن كل ما 
يندرج تحتها يدور حول معاني: الحفظء والقوة والشدةء والحزي» 
والحبس) والنز ل والجميى والإمهساك بقوة 
والإحكاء 7 . 

ولو لخصنا هذه المعاني في معنى واحد لوجدنا أن غالبها 
ينتظم في معنى واحد هو الحفظ الحازم» ومن هنا فقد قالوا: فلان 
صضبط سداد لقارورة؛ بمعنى أنه أحكم إغلاقهاء كما أنهم لمحوا في 
تسمية الضابط - وهو المسؤول عن مجموعة من الجيش ونحوه - 
معنى ضبط أمور أفراد هذه المجموعة بالحزم» ولهمذا قال 
الفيروز ابادي: 'ضبطه ضبطا؛ أي حقظه بالحزم» أي أنه صار 
حازم الفؤادء ورجل ضابط: أي قوي ش ديد ". وفي المثل: 


)١(‏ الزبيدي» آبو الفيض محمد مرتضى الحسيني» تاج العروس من جواهر 
القاموس»› دار یا اشر راوز بنغاز ي»› ليبياء طبع دار صدادر» بیروٽت؛ 
سنة 1۹71ء مادة ضبط ۰٥‏ ص .١۷١ ۷٤‏ 

(٤(‏ الفيروز ابادي»› مجد الدين محمد بن يعقوب» القاموس المحيط دار الجيلء 
الموسسة العربية للطباعة والنشر» بيروت» دون تاریخ م ٤‏ ص ۲۸٤‏ . 


1۹ 


'أضبط من نملة" » وربما قالوا كذلك: "أجمع من نملة' ° ؛ ذلك 
لأنها أحفظ من غيرها من سائر المخلوقات» فهي تجمع وتحفظ في 
بيوتها صيفا مؤونة الشتاء. كما قالث العرب أيضاً: 'أضبط من 
عائش بن عثم" » وذاك أنه سقى إيله يوماء فأنزل أخاه في الركيّة 
ليميح له الماءء فازدحمت الإبلء فهوت منها بكرة ذ في اليش فأخذ 
بذنبهاء فصاح به أخوه: يا أخي! الموت! فقال له: ذاك إلى ذنب 
البكرةء يريد أنه إذا انقطع ذنبها وقعت» ثم اجتذبها فأخرجها. 
فضرب به المتل في قوة الضبط. 


الضبط في اصطلاح المحدثين؛ 

ويعنون به أن يكون الرا وي متيقظا غير مغفل» حازم 
الفوادء حافظا إن حدث من حفظه» ضابطا لکتابه إن حدث من 
كتابه» فإذا كان يحدث بالمعنى اشترطوا فيه زيادة على ذلك أن 
يکون عالماً بما يحيل المعاني , 


(#) الميداني» ابو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري» مجمع الأمثالء تحقيق 
محمد محي الدين عبد الحميدء دار القلم› بير ونت»؛ دون تاریخ» م٥۱‏ ص .٤٤۷۲‏ 
)7( المصدر السابق» م 3 ص۱۸۸ . 

(۷) المصدر السابقء ٠۲‏ ص .٠١٤‏ 

(۸) ابن الصلاح» أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ¿ الشهرزوري» علوم 
الأحديث› تحقیق نور الدين عتر » المكتبة العلميةء المدينة المذنورةء ط اء س ةه 
۲+ ۷ ص .٩ ٤‏ 


1 


ووجه المطابقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي ظاهر 
من حيث أن الراوي الموصوف بالضبط قد حفظ بقوة قلبه وحزم 
فؤاده» وجبس هذا المحفوظ في صدره بعد أن جمعه وناله بسعيه 
واجتهاده» ثم أحكم هذا المسمو ع جيداء فلم يفلت منه شيء. 

ولا بد للراوي إذا وصف بالضبط أن يتحقق فيه معناه من 
حال سماع الحديث حتى يبلغه ويؤديهء فإن تخال أثناء ذلك نسيان› 
أو سهوء أو خطأء أو ترددء لم يكن الراوي ضابطاً ضبطا تاما. 
ولا يقدح في الضبط؛ اليسير من هذه الأمورء وإنما العبرة بما 
غلب» ولهذا قال عمدة النقاد؛ يحيى بن معين: "لست أعجب ممن 
يحدث فيخطىء» وإنما أعجب ممن يحدث فيصيب.' ‏ » وقد 
حصل عارض الهو لرسول الله ي ؛ فقال (إنما آنا بشر أذكر 
كما تذكرون» وأنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذكروني) ', 
والقصة مشهورة في كتب الحديث. 


)٩(‏ ابن حجر العسقلانيء أحمد بن علي»ء لسان الميزان»ء دار الكتاب 
الإسلامي؛ الفاهرة؛ء يدون تاریخ»› م“ ص۱۷ . 

أمور رسول ايله ا وسننه و أيامهء المطيعة المبمنيةء ۲٣۳‏ ۳ه كتاب 
الصلاةء باب التوجه نحو القبلة حبٿث كأن»› ما صس ۹۷ . 


۳ 


ثانیا: أنواعه 

قسم العلماء الضبط قسمين هما: ضبط الصدر»ء ويعبّرون عنه 

'بالذاكر ة"؛ وضبط الكتأاب. 

-١‏ ضبط الصدر: وهو حفظ الراوي ما قد تحمله مع السيطرة 
عليه» والتمكن من استحضاره عند أدائهء ولا بد للراوي حتى 
يستحق الوصف بهذا النوع من الضبط من أن يكون متيقظا 
حازم القلب» غير متردد فيما يؤدي» وأن لا يكون مغفلا؛ لا 
يعرف ما تحيله المعاني» فكم من الرواة قد روى الحديث على 
معنى فاسد انقدح في ذهنه فغير لفظه بناء على ما استقر في 
ذهنه خطأء فتغير تبعاً لذلك معنى الحديث كليةء وذلك كحديث 
(نهيه كب عن الحلق قبل الصلاة في يوم الجمعة» وعن 
التحاق أيضا) ‏ » قال الخطابي: "يرويه كثير من المحدثين: 
عن الحلق قبل الصلاةء ويتأولونه على حلاق الشعر» حتى 
قال بعض مشايخه: لم أحلق رأسي قبل الصلاة نوا من 


أربعين سنة بعدما سمعت هذا الحديث....' ” » والأمثلة 


)۱۱( اين حنبل > ابو حبد الله أحمد بن محمد»؛ المسسند»ء مؤسسة قرطبة» 
القاهرةء دون تأاریخ» م۰۲ ص۱۷۹. 

)۲( الخطابيء؛ ابو سليمان حمد بن محمد البستىء اصلاح غلط المحدشن؛ 
۸ ں۲۸ . 


٤ 


على هذا الضرب من قلة الضبط كثيرة مبسوطة في كتسب 
التصحرف ‏ . ۰ 

إن هذه الشروط المطلوبة في الراوي حتى يوصف بضبط 

الصدر إذا لم تكن موجودة فيه فأحر بطرح رواياته» لعدم الوثوة 

بها أو الاطمئنان إليهاء ٠‏ 

۴ - ضيط الكتاب: يقصد العلماء بضبط الكتاب أن يصون الراوي 
كتابه الذي يشتمل على مسموعاته من أن يتطرق إليه خلل» 
أو أن تمتد إليه يد غير أمينة فتغير ما فيه زيادة أو نقصا 
“. ولا بد للراوي حتى يوصف بهذا النوع من الضبط من 
أن يحافظ على كتابه كما يحافظ على روحه بدءا من مرحلة 
السماع والكتابة إلى حين أداء الحديث وتبليغه. 

ولهذا فإن العلماء قد بينوا أمورا كثيرة يختل بها ض بط 
الراوي الذي يعتمد على الكتاب» فقد جعلوا تساهله في نسخته التي 
يروي منها أحاديثه أمسرا كافيا للقدح في ضببطه ورد 


)١١(‏ من شاء النوسع فلينظر : كتاب العسكري» أبو أحمد الحسن بن عبد الله 
ابن سعيد» تصحيفات المحدثين؛ تحقيق الدكتور محمود أحمد ميرة المطبعة 
العربية الحديثةء القاهرة» طاء 1۱۹۸۲م. 

)١٤(‏ السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن» فتح المغيث شرح ألفية 
الحديث» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفيةء المدينة المنورةق 
طا c4۸‏ ما صر A‏ ۸ بتصر ف سير . 


۱ 8 


رواياته ” » والحق أن للعلماء الذين لم يقبلوا الرواية من الك 
مسوغات وجيهة ترجع في غالبها إلى التحرز والتوخي - وهما 
من لوازم الضبط - وذلك خوفا من الزيادة في الكتاب أو البنقص 
منه» أو الإدخال على أصل هذا الكتاب ما ليس منه من غير أن 
يعلم صاحبه شیا عنهاء ولا سمعها من شیوخه» ولربما تطاول 
الزمان على هذا التغيير في أصل الكتاب» فيحدث الراوي من 
كتابه على الوهم ظناً منه أن هذه الأمور التي غيرت عن أصلها 
بزيادة أو نقص كانت من مسموعاتهء والحال أنها ليست كذلك 
فيفتضح أمره بهذا عند صيارفة الحديث. 

ولهذا فإن علماءنا قد اشترطوا لضبط الكتاب أن يكون هذا 
الكتاب صحيحا متقناء وأن يكون صاحبه تا " » كما أنهم 
اشترطو! أن يعارض التلميذ نسخته بنسخة شيخهء فقد سأل عروة 
بن الزبير ابنه هشاما قائلا: "كتبت؟ فقال: نعم قال: عرضت 
كتابك؟ قال: لاء قال: لم تكتب" " . 


(٥(‏ ابن الصلاحء علوم الحديت» ص ٠١۸ ٠0١۷‏ وعترء نور الدين»› منهج 
اأنقد قي علوم الحدیٿث» دار الفکرء دمشق»؛ ط۳ء ١‏ ۰ه ۹۸۱ام» ص 
AY‏ 
)٠١(‏ الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» الكفاية في علم 
الروايةء دار الكتب الحديثةء القاهرة» طا دون تاريخ» ص .۴٤٤١‏ 

)۷( المصدر السابق» ص ١°۰"؟.‏ 


۱ ٦ 


إن شرط ضبط الكتاب يلح بضرورة الأخذ به حينما يكون 
الراوي قد اعتمد على حافظته في بداية الطاب ثم احتاج بعد إلى 
التشت فيما حفضل ذلك أن الحفظ قد يخون صاحبه خصوصا عند 
تقدم السن وتطاول الزمان» فعن عبد الله بن إدريس الأوذي قال: 
كان أبي يقول: "احفظ وإياك والكتاب» فإذا حفظت فاكتب؛ فإن 
احثجت يوما أو شغل قلبك وجدت كتاباك" ™" . ومما لا شك فيه 
أن التثبت أمر مرغوب فيه» وحض عليه الشرع» قال ابن سيرين: 
'التظبت نصف العلم" " . وتتأكد ضرورة التثبث في حال الشك» 
والطريقة المثلى لدفع هذا الشك هي الرجو ع للكتاب» فيغدو بهذا 
حارساً للحفظ وهذا هو معنى كلام إدريس بن يزيد الأودي؛ والد 
عبد الله الذي سبق بيانهء ولهذا فقد أقر الإمام أحمد بن حنبل بأن 


الذين حدثوه من كتبهم كانو! أتقن من الذين حدثوه من حفظه.' . 


(۸) الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» تقبيد العلم» تصدير 
وتحقيق يوسف العش دار الو عي» حلب» طط ca A^‏ ص ۱١۲‏ ۔ 

)۹ ا( الخطيبالبغدادي» الكفابةء ص „Toy‏ 

( ۲( اأخطيب البغدادي» نقیبد العلمء ص ٥‏ 


¥ 


قح 
جیں 9ے فی 
سکس دون دزو یی 


المطلب الثاني: مكانة الصحابة فم الروايةء 
وخطورة الطعن قيهم 
يمثل الصحابةء ج الحلقة الأولى من حلقات الستد بين 
هذه الأمة وبين نبيها عليه الصلاة والسلام» وقد اصطفاهم الله عز 
وجل ليكونوا أمناء على هذا الدين» وحراسا على نقله. وما داموا 
كذلك فقد علم بالضرورة أن يكونوا في أرقى مراتب الصدق 
والثيقظ حين السماع من رسول الله يي وحين الأداء عنه. 
ولقد أدرك أعداء السنة النبوية المشرفة مذزلة هذه الطبقة 
من الناس في نقل الشريعةء وأن الغمز في أعلام الرواية منهم 
تارةء أو النيل من جمهورهم تارة أخرى هو أيسر السبل لنقض 
أساس الدين وإتيانه من القواعدا » ولذلك فلا عجب أن تكون 
المعركة الدائرة على السنة أشرس وأعتى من المعركة الدائرة على 
كتاب الله عز وجل. إن العقل الخالي من الزغل ليحيل أن يجتبي 
لله عز وجل لنقل الشريعة أناسا ملموزين ليتشكل متهم الميدان 
الفسيح للمعركة على الشريعة الغراء بمصدريها: الكتاب والسنة. 


)*( انظر مقلا: اپو رية» محمود» شيخ المضير ة بو هريره دار المعارف» 
مصر» والمامقاني» عبد اللهء نتقيح المقال في أسماء الرجال؛ انتشارات جهان»› 
طهر ان ٤۹ ٠‏ ۳ ھ. 


۹ 


وعليه فإن توثيق هذا الجيل من الناس لم يَكلة الله عز وجل لأحد 
من البشر إلا له أو لرسوله عب . 
قال اللہ تعالی: فل المد لله وسلا على عباده الذين 


اصْطفى)'. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما » وغيره من أهل العلم: 'أصحاب 
محمد 4 اصطفاهم الله لنبيّه عليه الصلاة والسلا."* ١‏ 

وقال 44: (النجوم أمنة للسماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما 
توعد وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون› 
وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما 
يوعدون)0" 

قال ابن القيم رحمه الله: "وجه الاستدلال بالحديث أته جعل نسبة 
أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه» وكنسبة النجوم إلى 
السماء» ومن المعلوم أن هذا النشبيه يعطي من وجوب أهتداء الأمة 


)۲۱( اڈ ۹ سورة النحل. 

(YY)‏ أبن کكثير› ابو الفدأء اسماعیل بن عمر القرشي» تفسير القرآن العظيم» 
دار الجیلء بیروت» طا |٣ ۹۹۸٥‏ ص۹٣۴‏ وابن قيمع الجوزيةء ايو تد 
الله محمد بن أبي بكرء إعلام الموقعين عن رب العالمينء مطبعة عبد السلا 
أبن محمد بن شقرون» القاهرة» 1۹1۸م م٤؛‏ ص١۳١‏ 

(YY)‏ مسلم بن الحجاج النيسابوري»› الجامع الصحيح» ومعه شرح النووي»› 
دار الفكر› بدروت» بدون تاریخ؛ کتاب فضائل الصحايةء باب بيان أن بقاء 
النبي ت مان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للامةء م ١۱ء‏ ص ۸۲. 


۲۰ 


يهم ما هو نظير اهندائهم بنڊيهم ع ونظير اهتدام أهل الأرض 
بالنجوم» وأيضا فإنه جعل بقاءهم بين الأمة أمنة لهم» وحرزأ من 
الشر وأسبابهء فلو جاز أن يخطئوا فيما أفتوا به» ويظفر به من 
بعدهم لكان الظافرون بالحق أمنه للصحابة وحرزأ لهم وهذا من 
المحال" (9") 
والمتأمل في كلام ابن القيم السابق» يجد أنه في غاية الروعة في 
الاستدلال على منزلة الصحابة و والاقتداء بهم» لأنهم يمثلون 
حرز هذه الأمة ونجومها المضيئة بعد رسول الله بي. وقد عد ابن 
القيم ستة وأربعين وجها من الوجوه التي تدل على منزلة الصحابة 
في العلم» وعزّز هذه الوجوه بالأدلة من الكتاب والسنةء والحجج 
العقلية الدامغة. *) 

"ومن هنا كان توثيق هذه الطبقة الكريمة دفاعا عن الكتاب 
والسنة وأصول الإسلام من ناحيةء وتقدير! لحكمة الله البالغة في 
اختيار هم لهذه المهمة العظمى» كما أن تو هينهم أو النيل منهم يعد 
غمزا في هذا الاختيار الحكيم» ولمزا في ذلك الاصطفاء والتكري.' 
. إن النقد إذا أردناه أن يكون معقولا فإنه ينبغي أن لا يُتحرى 
(4 1( ابن قيم الجوزية› إعلام الموقعين› م ٤ء‏ ص ¥ 
(٥)‏ المصدر السابق› م 3 ص ۲ ص Oo‏ 
)۲١(‏ الزرقانيء محمد عبد العظيمء مناهل العرفان في علوم القرآن» دار 


اأحياء التر اث العربي› بيروت» طيعة مصورة عن طبعة عيسى الحلبي 
بالقاهر ة» بدون تاریخ» ما ص ۲۱-۳۲۸ .٢‏ 


۹ 


فيه أقوى حلقة من حلقات الأسانيد وأوثقها - وهم الصحابة وش - 
فذاك بلا شك دعوى ماكرة للالتفاف على السنةء ومحاولة رعناء 
لإتيان هذا الصرح من القواعدء بذريعة السير على قواعد التحقيق 
والبحث العلمي زوراء أو الجري على سنن نقاد الحديث في 
وجوب الكشف عن أحوال الرواة ادعاءا وبهتانا. 

لقد شرف الله تعالي هذه الأمة بخصوصية الإسناد والنقل 
الأمين؛ لعلمه عز وجل أن شريعة الإسلام هي الخاتمةء وأنها هي 
الباقية إلى يوم الدين. وقد بين العلامة ابن حزم ذلك بقوله: 'نقل 
الثقة عن الثقة يبلغ به النبي بب مع الاتصال» خص الله به 
المسلمين دون سائر الملل..."" » وقال الطيبي: 'الإسناد 
خصيصة هذه الأمةء وسنة من السنن البالغةء وطلاب العلو فيه سذة 
أيضا...* ٩١‏ . 

وقد بلغ احترام هذه الخصوصية الحد الذي جعل بعض 
أعداء الإسلام تنفلت منه مقولة في مدح علم الحديث عامةء وعلم 


(YY)‏ أبن حرم أبو محمد علي بن أحمدء الفصل في الملل والأهواء والنحل› 
ويهامشه الملل والنحل للشهرستاني› دار المعرفة بيروت» ط ۲ 9 ام 
م۰۲ ص ۸۹ 

)۸( الطيبيء الحسين بن عبد الله الخلاصة في أصول الحديث» » تحقيق 
صيهي السامرائي› عالم الكت بیروت»› ط۹ ٩۹۸۵‏ مء ص٥‏ ۵ . 


۲ 


الإسناد على وجه الخصوص» قال مرجليوث: 'ليفخر المسلمون 
بعلم حديثهم ما شاؤوا"' ‏ . 

لقد بذل الصحابة في تكريس معنى هذه الخصوصية 
جهودهم» ووظفوا لها كل إمكاناتهم. و"إن الناظر في تاريخ 
الصحابة يروعه ما يعرفه عنهم في تثبتهم أكثر مما يروعه ما 
يعرفه عنهم في حفظهم." ‏ ويرجع الزرقاني ذلك إلى أمانة 
الصحابة الكاملة وعقلهم الناضج»› حيث يقول: "لأن التثبت ف ضيلة 
ترجع إلى الأمانة الكاملةء والعقل الناضج من ناأحيةء ثم هو - 
يعني التثبت - في الصحابة بلغ القمة من ناحية أخرى". لقد هيا 
الله لجيل الصحابة الكرام من دواعي الضبط ما يتناسب وخطورة 
مهمة البلاغ؛ الذي أئيط بهم لنقل الشريعة. ولا توجد أمة من الأمم 
على الإطلاق قد توافرت لها مثل هذه الدواعي التي هيأها الله عز 
وجل للصحابةء حتى نقلوا الكتاب والسنة... " . 

ولا ندعي في بحثنا هذا العصمة للصحابة فيما أدوا من 
حديث» فهناك بعض الاستدراكات التي وردت على رواينهي 


)۹( المعلمي اليماني» عبد الررحمن بن يحیی › الأنوار الكأشفة لما في كت اب 
'أضو أ على السنة" من الزلل والتضليل والمجاز فة المكتب الإسلامي» 
بیرونت»› ط› 6٥‏ ص1 ۰۱١‏ وأو غدة» عبد الفتاح؛ الإسناد من الدين؛ 
مكتب المطبو عات الإسلاميةء حلب طا ۲ ھ۲ ۱۹۹م» ص ٣ ٤‏ . 

)*۳( الزرقاني› متاھل العرفانء م ص ۰۹. 

)۳۱( المصدر السايق. 

)؟"( اللمصدر السابق» ما ص۸ ۲۰› يتصرف بسير . 


۳ 


وهناك بعض الأخطاء النادرة التي وقعت منهم» وهذه الأخطاء - 
في جانب الحفظ اليشري- تبقى ضمن الهامش الذي يكون الحفظة 
المتقنين» وعليه فإن هذه الاستدراكات التي لا يسلم ببعمضهاء أو 
الأخطاء النادرة في الرواية لا تقلل من تفوق الصحابة في 
ضبطهم»؛ ولا تتزلهم عن مرتبة الحفظ والإتقان التي كانت لهم 
وميزتهم عسن جاء بعدهم. 


¢ 


جی 9ے ری 


سک ددن (ارو یی 


المطاب الثالذ: تفوق الصحابة 4 في الفبط بأسباب 
من جصة النبي ل ٠‏ 
يتحكم في مسألة ضبط الصحابة للحديث عوامل عدق 
بعضها يعود لشخص التبي ب وأسلوبه الحكيم في للقاء الحديثء 
وبعضها الآخر يعود لأسباب خاصة بهؤلاء الصحابةء وسرعة 
استجابة ذاکرتهم لحفظ ما سمعوه من رسول الله 6 
فأما تفوقهم في الضبط بأسباب من جهة النبي ب فتتمثل بالآتي: 


أولاء تخولهم بالموعظة 

يمتل الرسول 5 المعلم الحكيم الحريص على إفادة 
أصحابه بشتى الوسائل التعليمية والتربوية عند إلقاء الحديث 
عليهم» وكان يي يسلك سبيل الحكمة كي يجعطهم أهلا لتحمل 
المسؤولية " » فكان من شأنه أن ينتهز فرصة نشاطهم وفراغ 
قلوبهم من أي شاغل قد يجعل من المادة الملقاة عليهم عبتا يملهم 
أو ينفرهم» وقد أبد ع البخاري حين بوب لهذه المسألة بابا فيي ڪتاب 
العلم من صحيحه؛ فقال: جاب ما كان النبي 4ي بتخوله 
بالموعظة والعلم لكي لا يتفرو!" *" » كما عنئون الخطيب في 


. عتر» نور الدين › منج النقد» ص۱۸‎ (TY) 
. ۲۲ البخاري؛ الجامع الصحيح» م“ ص‎ (<( 


- 


جامعة لهذه المسألة ب "كراهة التحديث لمن عارضه الكسل 
والفتور" ‏ » ثم قال: 'حق الفائدة أن لا تساق إلا إلى مبتغيهاء 
ولا تعرض إلا على الراغب فيهاء فإذا رأى المحدث بعض الفتور 
من المستمع فليسكت» فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر 
فهم المستمع" » وساق بعد ذلك عدة آثار تعزز معنى العنوان 
الذي عنون به لهذه المسألةء فقد أسند عن عبد الله بن مسعود طؤ 
قوله: "إن للقلوب شهوة وإقبالاء وإن القلوب فترة وإدباراء 
فاغتنمو‌ها عند شهوتهاء ودعوها عتد فترتها وإدبارها* › كما 
أسند عن أبي العالية الرياحي قوله: '"حدث القوم ما حملواء قيل له: 
ما (ما حملوا)؟ قال: ما نشطوا"“" يعني مدة نشاطهم ومأ من شك 
أن النفس البشرية فد يصيبها الملل أو تعتريها السآمة لطول ما 
يلقى عليها من العلم أو كثرة ما توعظ به» والمقصود من العلم إنما 
هو الانتفاع والعمل بمقتضاه» وليس مجرد حشو مادته في أوعية 


لآم سال ااا 1 ا پد ا 
و“ ا الخطيب البغذادي» أو بكر أحخمد ين علي٬‏ الجامع ل کمن الراوي 


وآداب السامع»ء تحقيق د. محمد عجاج الخطيب» مؤسسة الرسالةء بيروت› 
ط١‏ ۱ ام» فقرة ۷٤٦‏ م ص۹۱۸٥‏ . 

)١( .‏ المصدر السابق»ء وقد ذكر أبو هلال العسكري أن النفس إذا اشتهت 
الشيء كانت أسمح في طلبه وأنشط لالتماسه وهي عند الشهوة ة أقبل المعاني: 
أتظر العسکري» ابو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل» الحث على طلب العلم 
والاجتهاد في جمعه» ضمن كتاب الجامع في الحث على حفظ العلمء > مكتبة اين 
تيميةء القاهرة ومكتبة العلمء جده طا ٤١۱۲‏ ۱ه ص٥۱‏ . 

.°١ ۱ء ص۹‎ ۷٤۹ الأخطيب البغدادي» الجامعء فقرة‎ (FY) 

)۳۸( المصدر السابق» فقرة (Yo‏ م!» ص ٩‏ 


أ8 


لا تستوعبه؛ ولا هي راغبة في مزيد مما يستمها وينفرها. ولهذا 
فإنتا وجدنا رسول الله يب يضرب أروع مثال حين كان يتعاه د 
أصحابه بالموعظة والعلم» ويتخولهم بهما؛ حتى عرف ذلك 
أصحابه سجية فيه» فقد روى البخاري من طريق عبد الله بن 
مسعود قال: (كان النبي بي يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة 
السآمة علينا) " . 

قال ابن حجر: "کان یراعي الأوقات في تذكيرهم ولا يفعسل 
ذلك کل یوم حتی لا يملوا" ا ١ء‏ وفستّر أبو عمرو الشيباني ذلك 
بأنه 4 كان يتطلب أحوالهم التي ينشطون فيها للموعظة )ء ثم 
وضع الحافظ ابن حجر ضابطا لذلك» يتلخص في حاجتهم 
للموعظة مع مراعاة وجود النشاط ‏ . ولهذا فإننا رأينا أن 
أصحاب النبي َي وتابعيهم كانوا يتمثلون هذا النهج عند إلقاء 
العلم» فعن علي طف قال: "اجمعوا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف 


)۳3( البخاريء الجامع الصحيح» کتاب العلم» باب ما کان الثبي 9 يتخولهم 
بالمو عظة والعلم» م ص٣۲‏ . 

)٤ ۰)‏ ابن حجر ! 3 لعسقلاني» أحمد بن علي» > فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» ومعه متن الصحيح؛ > المطبعة السلفيةء القاهرق ١۳۸!هے‏ 8 
ص ۱۱۲ . 

)4( المصدر السابق۔ 


¥ 


الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان". “ وكان ابن مسعودطلك لا 
يمتنع من الخروج إلى أصحابه إلا مخافة الساآمة 
عليهم ‏ ؛ كيف لا وهو راوي الحديث السابق عند البخاري» 
وكان ابن شهاب الزهري يقول: "هاتوا من أشعاركم» هاتوا من 
أحاديتكم» فإن الأذن مجاجْة والنفس حمضةء فأفيضوا ببعض مها 
يخف علينا" *) . 

وهكذا بهذا المنهج النبوي الحكيم في التخول بإلقاء الحديث 
كان الصحابة ب أفذاذاً في ضبطه» رواد في صيانته وتعاهده. 
ثانيا: تمهل النبى کل عند الأداء 

شرف عن النبي ي تمهله في أداء الحديث حتى أن العا 
لو أراد أن يعد كلماته لأحصاها؛ كما قالت عائشة رضي الله عنها 
. وهذه الصورة من التمهل وعدم الأستعجال؛ كانت سبباً من 


)٤١(‏ ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد البر التمري القرطبيء جامع 
بیان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحملهء دار الكش العلميةء بيروت› 
۸ ام م اء ص٤۱۰‏ ۱۰۵. 

(٤ ٤(‏ المصدر السابقء ٠ء‏ ص 2ا 

. ٠١٣ص‎ ء٠٠ المصدر السابق»ء‎ )٤٥( 

(أن النبي 5 كان يحدث حديتا لو عده العاد لأحصاء). 


۸ 


أسباب حفظ الصحابة وضبطهم لما يلقي إليهمء ذلك أن العلم إذا 
ألقي على مهل؛ كان أشة ثباتا في القلب» وأكثشر استقرارأ في 
الصدر» وكان المتلقي له أعظم حفظا وأقوى ضبطاء بالإضافة إلى 
أن التمهل في الإلقاءء يجعل الحديث أكثر وضوحاًء فلا تلتيس 
کلماتهء ولا تستشكل حروفه؛ مما يؤدي إلى حفظه وضبطه. 

وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها على أبي هريرة يك 
سرده الحديث» حينما كان يحدث في مسجد النبي 4 » وقد سمعته 
يسرد الحديث سردا » وعللت ذلك بأن الأسلوب الذي انتهجه 
النبي بي في الأداء لم يكن كذلك» فقالت: (ما كان رسول الله ك 
يترد دكم هذاء ولکنه کان يتكلم بکلام بين قصل» یحفظه من 
جاس إليه) ۵ 


انظر البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الأنبياءء باب صفة النبي عب م٤‏ 


ص۲۰۰ ومسلم؛ الجامع الصحيح» »> گثاب لز هد» باب التثبت في الحديت» 
ا ۱» ص ۱۲۹. 


)٤۷(‏ متفق عليه. 

انظر البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الانبياء» باب صفة النبي ج م٤‏ 
صر ۲۰۰ ومسلم» الجامع الصحيح» كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل أبي 
هريرة طا م٦۰۱‏ ص ٥۲‏ ۰ 
(٤۸(‏ اأخرجه ايو داو د والترمدي باسناد خسن > و اللفش للتر مدي وله خل ابي 
داود: (کان کلام رسول الله £ کلاما فصلا یفهمه کل من سمعه). 

انظر : أبا داود» سليمان بن الأشعث السجستاني»ء كتاب السنن»ء ومعه كتاب 
معالم السنن للخطابي»ء إعداد وتعليق عزت عبید الدعاس وعادل السيد دار 
الحديث» بيروت» ١۹١؟ه/‏ ١1۹۷م»‏ كتاب الأدب» باب الهدي في الكلامء 


1۹ 


فهذا التوضيح من عائشة رضي اله عنها؛ يشير إلى تمهل 
النبي ي عند الأداءء ويبين أثر هذا الأسلوب في حفظ الصحابة 
للحديث» بدليل قولها: (كان يتكلم بكلام يبينه» فصل»ء يحفظه من 
جلس إليه)ء ثم إن في قولها: (لو عذه ألعاد لأحصاء)؛ ما يشير إلى 
أنه ا وتي جوامع الكلمء وان كلامه کان قصداء حيٿث کان يؤدي 
العلم الوفير بعبارة موجزة مختصرة»ء ولم يكن يطيل الكلام الذي 
يشق حفظه ویصعب حصره. 


ثالثا: إعادته ج العبارة وتك راره لها 

لا شك أن الدارس للحديث والمطلع على السنة؛ بعرف أن 
تكرار الحديثء وإعادة العبارة من الأساليب التي اتبعها النبي ٤‏ 
في تعليم أصحابه؛ وذلك بقصد حفظ الحديث» وفهمه»ء وعدم 
نسيانه» وبقصد التآکید عليه إذا كان ذا شأن عظيم وأثر بالغ» أو 
كان من الأمور التي تحتاج إلى التنبيه والتحذير. فالتكرار والإعادة 
يبرزأن أهمية الموضوع وخطورة شأنه» ويسأعدان في حف ظ 
الحديث وضبطه بصورة لا يكون معها الوهم أو الخطاً. 


E۸۹‏ م 0 ص ۰۱۷۲ والترمذدي»› آبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة 
الجامع الصحيح» تحقيق وشرح أحمد شاكر وغيره» مطبعة مصطفى الحلبيء 
القاهرة ١١١٠٠١ه‏ كتاب المناقب» باب في كلام النبي ي ح ۳۹۳۹ مه 
ص ٦۰١‏ . 


ه۳ 


ومن الأمثلة على ما تقدمء قوله 5 : (... التقوى ههنا 
التقوى ههنا - ويشير إلى صدره - ثلاث مرات...) "“ » وقوله: 
(... هل بلغت - ثلاثا-) ‏ » وما رواه أبو بكر ظ4 قال: (كنا 
عند رسول الله ب فقال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ~ ثلاثا- قلنا: 
بلى يا رسول الله قال: "الإشراك بايث وعفقوق الوالدين ألا 
وشهادة الزورء وقول الزور " وكان متكا فجلس - فما زال 
یکرر ها حتی قلنا لیته سکت). ° 

وربما ظن البعض أن تكرار العبارة كان للقضايا الهاَة 
ذات الشأن العظيم من أجل التنبيه عليهاء ولكن ورد ما يفيد أن 
النبي 5 كان يعيد العبارة ويكررها لثفهم عنه. 


(٤۹(‏ مسلم» الجامع الصحيح» كتاب البر والصلةء تحريم ظلم المسلم و خذله 
واحتقاره م۱1 ص۲۰١‏ 

يفهم عنة» م۱ ص ۰ ۲ . 

(١)‏ الأحديث منفق عليه. 

انظر : البخاري؛ الجامع الصحيح؛ کتاب الأدب؛ باب عقوق الو الدين من 
الكبائر ء م۸ ص »٤‏ وكتاب الاستئذانء باب من اتكأ بين يدي أصحابهء م۸ 
صر 1۷» وكتاب اأسننابة المرتدين» فاتحة الكتاب› ما“ ص٣۱.‏ 

ومسلم› الجامع الصحيح» كتاب الإيمان» بانب الكبائر وأكبرهاء م۰۲ ص ۸۱. 


۳۹ 


ودليل ذلك؛ ما رواه أنس بن مالك ص عن التبي ع 
(أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث حتى تفهم عنهء وإذا تى على 
قوم فسلم عليهم» سام عليهم ثلاتا) ۴7 . 

ولا يخفى على العارف بأساليب التعليم أن التكرار للدرس 
أو العبارة؛ له أثر بالغ في الحفظ والضبط؛ حيث أن الإعادة تعين 
صاحب المفظ الضعيف على صضبط ما ألقي إليه» وتساعد الذي 
التيس عليه بعض اللفظ أن بتحقق من سماعهء وأن يحفظ ما فانه 
دون شك. وهذا المنهج الذي اتبعه النبي 4 في تعليم أصحابه؛ 
يتفق مع وظيفته التي نتمثل بتبليغ شرع الله بصورة وأضحة جلية؛ 
حتى يكون التطبيق بعد ذلك تاما صحيحا. 


رايعا: بركة النبى کل وبركة دعانه 

حاز بعض الصحابة قوة الحفظ ببركة النبي بي وبركبة 
دعائه» كاين عباس رضي الله عنهماء الذي ضمه النبي ب إلسى 
صدره» وقال: 'اللهم علمه الحكمة' ‏ . وقد ثبت أن النبي بُ 


ليقهم عله م صر ۰ . ۰ 
ابن عباس رضي أله عنهماء م۰۹ ص۲۹ 
۲ 


دعا له بالحكمة مرتین ‏ › حتی قال عبید الله بن عبد الل 
النوفلي: "ما رأيت أحدأً كان أعلم بالسنةء ولا أجل رأياء ولا أثقب 
نظرا من ابن عباس". ‏ وهکذا کان ابن عباس رضي الله عنهما 
بعد الدعاء له من المكثرين من رواية الحديث»؛ والضابطين له. 

وممن حصل لهم الدعاء كذلك أبو هريرة ظي؛ الذي كان 
يسمع الحديث فينساه؛ حتى شكى ذلك إلى رسول الله وء قال: 
اقلت يا رسول الله» إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: أبسط 
رداءك» فبسطته» قال: فغرف بیدیه» ثم قال: ضمّه» فضممته» فما 
نسیت شیا بعد" ° 

ويروي أبو هريرة طه انه كان شديد الملازمة الرسول 
ي » وأنه حاز فضيلة الحفظ وعدم النسيان مرة أخرى» فيق ول: 
'وكتت ألزم رسول الله بي على ملء بطني» فأشههد إذا غابواء 
وأحفظ إذا نسواء ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً: 
يكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثي هذاء تم يجمعه إلى صدره فإنسه 


لم نس شيئًا سمعه» فبسطث بردة علي حتی فرغ من حديثه» قم 


(٤(‏ أبن عبد البر» أيو عضر پو سف بن عبد از الاس تبعاب في معرفة 
الأصحاب» مطبعة نهضة صصر › القاهر ة» م ص 1۲٥۹‏ . 

.٠٠١ المصدر السابق» ص‎ )۵١( 

. ٦٣ البخاري»› الجامح الصحيح؛ كتا العلم» باب حفظ العلمء ا ص‎ )٦( 


۳ 


جمعتها إلى صدري» فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئًا حدثني به.... 
الخ" (۷) ٍ 
قال النووي: "وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله ب في ب سط 
تولب بي هریر 3 
ويظهر من الروايات مجتمعة أن بسط الثوب وقع لأبي 
هريرة مرتين؛ مرة بسبب شكواه من نسيان الحديث» ومرة كانت 
قال ابن حجر: 'وفي هذين الحديثين فصيلة ظاهرة لأبي 
هريرة ومعجزة واضحة من علامات النبوة لأن النسيان من لوازم 
الإنسان» وقد اعترف أبو هريرة بأنه يكثر منهء ثم تخلف عنه 
ببركة النبي لف ". ) 
وقد شهد الصحابة ومن جاء بعدهم لأبي هريرة بالحفظ, 


والعلم بحديث رسول الله ييي ومن ذلك: 


(0۷) البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الاعتصام» باب من قال إن أحكام 
النبي ية كانت ظاهرةء م۹ ص۸١١ء‏ ومسلم» الجامع الصحيح» كتاب فضائل 
الصحايةء باب فضل أبي هريرة» م٦٠٠ء.‏ ص٤٥‏ . 
)٥۸(‏ النووي» شرح صحیح مسلم» م٦۰۱‏ ص٤‏ . 
)٩(‏ ابن حجر» فتح الباري» .۲٠ ٠٥ص ۰٠۲‏ 

٤ 


قول ابن عمر: "أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله 
صلى عليه وسلم» وأعلمنا بحديته" ‏ . 
وقول الشافعي: "يو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهر.. ١‏ 
وقول البخاري: "كان أحفظ من روى الحديث في عصره"' , ( 
وبهذا يظهر لنا أثر دعاء النبي ب لبعض أصحابه في 
حفظ الحديث وضبطه والإكثار من حمله وروايته» و وی یں أنهم 


)٠١(‏ أخرجه الترمذي وأحمد بإسناد صحيح» الترمذي» السذن» م٥‏ ص٤‏ 1۸ء 
وأحمد بن حنيل» المسند» »۲٢‏ ص؟» وابن سعد أبو عبد الله محمد بن سعد 
بن منيع البصريء» الطبقات الكبرى» دار صادرء بیروت» ٥۱۹۸۶م»‏ م قسم 
۲ء ص ۱۱۸. 

)1( الذهبيء بو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان» تذكرة الحفاظ دار 
إحياء الترات العربي» بيروت» دون تاريخ» م٠‏ ص٦ء‏ والذهبي» سير أعلام 
النبلاءء مؤسسة الرسالةء بيروت. ط¥ء ١١٤ف‏ ۰ a1‏ م“ ص ٥۹۹‏ 
وابن حجر› أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» الإصابة في تمبيز الصحابة 
وبهامشه الاإستيعاب لین عك البرء دار أحباأء التر اث العربي؛ بير ولت دوں 
تاریخ» م ٤ء‏ ص۲۰۹ . 

۰۲۰٥س أبن حجر › الإصابة‎ (TY) 


۳٥ 


r 
اتر‎ 


E 


جیں 3ے (اچںی 
ٍ سکیس دون لارو یی 
المطلب الرايم: تفوفهم باسباب خاحة يهم 


أولا: علو إسنادهم 

من المقرر عند المحدثين أن طبقة الصحابة تع أولى 
الطبقات في سلسلة الأسانيد"' ؛ لكونهم ملاصقين للنبي ي في 
رواية الحديث ونقله» ولأن تلققيهم العلم عن 
النبي يي كان تلقياً مباشرا دون وساطة أحد. وإذا ما تظرنا إلى 
حالهم في الرواية قياسا بحال من جاء بعحدهم؛ فإننا نجد أن 
أسانيدهم أعلى من أسائيد غيرهم من الرواة؛ من جهة القرب من 
رسول الله ب ؛ الذي يعرف بالعلو الحقيقي» والذي يعد أعظم 
أنواع العلو وأجلها. 

ومعلوم عند أهل الحديث أن علو الإسناد بقلة عدد الرواة 
سبب في قلة الوهم وندرة الخطأء قكلما قل عدد الرواة قل الخطأء 
وكلما زاد عدد الرواة زاد الخطأء فاذا ا الإسناد في حق 
الراوي كاد ينعدم الخطأً ويتلاشى الوهم ‏ » وانعدام السند خاص 
برواية الصحابة دون غيرهم من الرواة. 


9( الصاحب» محمد عيد» الإسناد الحالي وأثشره ه فسي حقظ الصحابة 
وضبطهح»ء مجلة دراسات» عمان» الأردن» المجاأد YY‏ العدد ١ء‏ كانون الأول 
۰1 ص٤۲۱‏ . 

)٠٤(‏ المصدر السابق. 


۳۷¥ 


والدارس للحديث النبوي الشريف» يجد أن الراوي إذا بعد 
عهده من عهد النبي ييي ؛ طال عليه السند ولحق به مشقة حف ظ 
أأسماء الرواة وألفاظ التحديث»ء وغير ذلك من أمور الروايةء في 
حين أن الراوي إذا قرب عهده من عهد النبي بء قصر عليه 
السند» ووفر ذلك عليه مشقة حفظ السند بكثرة الرواة واختلاف 
أحوال الرواية. فإذا كان الراوي ملاصةقا للنبي بل » فإنه لا يلحق 
به عبء حفظ الأسانيد» بل ينصب جهده على حفظ المتون فقط. 

قال الرامهرمزي: 'وإنما كره الكتاب من كره من الصدر 
الأول؛ لقرب العهدء وتقارب الإسنادء ولئلا يعتمده الكاتب فيهمله 
أو يرغب عن تحفظه والعمل به»ء فأما والوقت متباعدء والإسناد 
غير متقارب» والطرق مختلفة والتقلة متشابهون»ء وآفة النسيان 
معترضة»ء والواهم غير مأمون» فان تقييد العلم بالكتاب أولى 
وأشفى» و الدليل على وجوبه أقوى" ( 

ويؤخذ من عبارة الرامهرمزي هذه أن قرب الإسناد 
بالقرب من عهد التبي بُ كان سببا في الحفظ وعدم الوهم» وقلة 
النسيان " . 


o)‏ 1( الرامهرمزري»؛ الحسن بن عبد الرحمن» المحدث الفاصل بين الراوي 


ص ۳۸٦‏ . 
(17) الصاحب» محمد عيدء الإسناد العالي وأشره فى حفظ الصحابة 
ص۲۱۲ . 


۳۸ 


قال ابن دقيق العيد: "وقد ظهر أن قلة الوسائط أقرب إلى 
الصدة"" . 

وقد قرر العلماء أن الوهم والخطأً أكثر مايكون في 
الإسناد بسبب التشابه في الأسماء وتعدد صور التحمل» واختلاف 
أحوال الروايةء وغير ذلك مما يخص نقل الحديث, قال العراقي: 
ثم قد تقدح العلة في إسناد الحديث وهو الأكثرء وقد نقدح في 
متنه". ‏ وقال أحمد شاكر: 'وأكثر ما تكون العلل في أسانيد 
الأحاديث» فتقدح في الإسناد والمتن معأ إذا ظهر منها ضعف 
الحديث» وقد تقدح في الإسناد وحده إذا كان الحديث مرويا بإسناد 
0 


آأخر صحيح 

وبتاء على ما تقدم فإننا نستطيع أن نقرر قاعدة مفادها أن 
طبقة الرواة كلما كانت أقرب إلى النبي ب ؛ كان حديثها أقوى 
من حديث الطبقة التي تليهاء وينبني على ذلك أن طبقة السصحابة 
تعلو ما سواها من الطبقات جميعا من حبث دقة الحفظ وقوة 
الضبط؛ لأن ما ذكره العلماء من تجويز الخطاً والوهم من جهة 


(1Y)‏ ابن دقيق العيد» تفي الدين محمد بن علي؛ الاقتراح في بيان 
الاصطلاح» دار الكتب العلميةء بيروت) لبنذان»ء ٠١٠١‏ اھ 7 مء ص٦٤‏ . 
)1۸( العراقي› عبد الرحيم بن الحسين؛ النقييد والإيضاح شر ج مقدمة ابن 
الصلاح» ا“ دار الفكر للطباعة بيروت ‏ أبنان»ء ٤١١‏ آھ/۱۹۸۱ی 
(1۹) شاكر» أحمد محمدء شرح ألئية السيوطي في علم الحديث» مء دار 
المعر فة پدر ونت لبنان؛ ص 0۸. 


۳۹ 


الإسناد؛ لا يرد على رواية الصحابة طب » بسبب كونهم رأس 
الأسانيد للأحاديث المتصلة كلها. 


ثانيا: اقتران تحملهم بوقائع ومشاهد حضروها 
من المعلوم أن الخبر إذا اقترن بحادثة أو واقعةء أو قرنه 

سامعه بزمان أو مكان معينين» كان ذلك أدعى لحفظهء وس بيا 
لثباته في القلب» وكان المتحمل له أبعد عن الوهم فيه أو نسيانهء 
بل كان ذلك سببا في استحضار دقائقه وتفصيلاته. 

وقد امتاز تحمل الصحابة للحديث بهذه الميزة؛ التي 
أنفردوا بها عمن جاء بعدهم» فحضروا الوقاتع والحوادث» وعاشوا 
تطبيق الإسلام عملیاء وشاهدوا بأعينهم سيرته 4 وأفعاله وما 
صدر عنهء وساعدهم ذلك على حفظ ألرواية»ء وضبطهاء ونقلها 
نقلا دقيقا محررأ حيث كان حفظ متن الحديث وكلماته» وض بط 
ذلك كله؛ مقترنا بحفظ الواقعةء أو حفظ السؤال والقصةء أو تذكر 
ألزمأن أو ألمكأن»ء ونحو ذلك. 

قال الزرقاني؛ “ارتباط كثير من كلام الله ورسوله بوقائع 
وحوادث وأسئلة من شأنها أن تثير الاهتمام» وتنبه الأذهانء وتلفت 


الأنظار إلى قضاء الله ورسوله فيهاء وحديثهما عنهاء وإجابتهما 


عليهاء وبذلك يتمكن الوحي الإلهي والكلام النبوي في النفوس 
فضل تمكن وينتقش في الأذهان على مر الزمان" ' . 

والناظر في كتب الحديث» يجد الأمثلة العديدة التي تؤيد 
ذلك ويلحظ الشواهد الكثيرة التي تفصل هذا المعنى وتوضحه 

ويمكن بيان هذا المعنى من خلال المثالين التاليين: 

-١‏ ما رواه أبو هريرة كله قال: بينما النبي ب في مجلس 
يحدث القوم؛ جاءه أعرابي؛ فقال: متىي الساعة؟ فمضى 
رسول الله صلى اله عليه وسلم يحدث. فقال بعض القوم: 
سمع ما قال فکره ما قال» وقال بعضهم: بل لم يسمع» حتى 
إذا قضى حديثه قال: (أين - أراه - السائل عن الساعة؟) 
قال: ها أنا يا رسول الله. قال: (فإذا ضيعت الأمانة فائتظر 
الساعة). قال: كيف إضاعتها؟ قال: (إذا وسّد الأمر إلى غير 
أهله فانتظر الساعة) ا" . 

فهذه الرواية اقترنت بقصة وسؤال وحوأر» حيث حضر 
الأعرابي إلى مجلس رسول الله ي وحضوره مع کونه غریبا 
يشد الانتباه» ثم في سؤاله وعدم التفات النبي ب إليه؛ سبب آخسر 
في شه الانتباه وزيادة الاهتمام» حتى ثار التساؤل في نفوس 


)<۷( الزرقاني»؛ محمد عبد العظيمء مناهل العرفان؛ م۰۱ ص ۹۲ . 
سئل علما وهو مشتغل في حدیثه» م۱ ص۱۹ . 


٤ 


الصحابة؛ لعدم التفاته يي إلى السائل أو سؤالهء فقال بعضهم: 
'سمع ما قال فكره ما قال" وقال بعضهم: 'بل لم يسمع" وهذا يدل 
على تنبههم وحضور قهُّومهم للحادثة والقصة. ثم في سؤال النبي 
عن الأعرابي بعد الانتهاء من حديثه»ء والقيام بالإجابة عن 
سؤاله» والحوار الذي دار بينه وبينهء كل ذلك يلقت الأنظار» ويشد 
الانتباه» ويستحضر الفهوم والأذهان» ويكون سببا في استقفرار 
المعاني والألفاظ بصورة يصعب معها ضياع شيء مما تحملسه 

الحاضر الشاهد أو نسيانه أو الوهم فيهء والله أعلم. 

١‏ ما رواه جابر رضي الله عنه أن رسول الله 5 مر بالسوق 
داخلا من بعض العالية"" والناس كنفتيه " » فمر“ بجدي 
أساى ۶" ميّت» فتناوله فأخذ بأذنه» ثم قال: (أيكم يحب أن هذا 
له بدرهم؟) فقالوا: ما نحب أنه لذا بشيء» وما نسصئع به؟ 
قال؛ (أتحبون أنه لكم؟) قالو!: والله لو كان حيًا كان عيبا فيه؛ 
لأنه أسك فكيف وهو ميّت!؟ فقال: (فوالله الدنيا أهون على الله 
من هذا علیکہ) ‏ . 

(۷۲) العالية: اسم لكل ما كان من جي نجد من المدينة. 
انظر: ياقوت الحموي» شهاب الدين أبا عبد اش معجم البلدان»ء دار 

صادر» بیرونت» ح٤‏ ص ۷۱. 
(۷۳) كتفتيه: جانبيه» الظر : النووي» شرح صحيح مسل ۰۸ ص۰۹۳ 


)<( اسآ : : صغير الأذنينء انظر المرجع السايق . 
)۷٥(‏ مسلم» الجامع المصسحيح» كتاب انز هد» ۰۱۸۲ ص .٩۲‏ 


٤ 


فهذا البيان لهوان الدنيا على الله والدعوة إلى الزهد فيها 
من خلال الصورة الحقيقيةء والمثال الواقعي المشاهد المحسوس؛ 
يوضح المراد خير توضيح» ويجعل الكلمات والألفاظ التي رافقت 
البيان والحوار تلتصق بالفؤاد وتثبت في الذاكرة فلا يقع فيها وهم 
ولا نسيان»ء بل إن الحديث يستظهره ويستحضره كل من عاش هذا 
الدرس العملي»ء وسمع ألفاظ الحديث مقترنة بالصورة العملية 
والمثال الحي؛ إذا ما نذكر الجدي الأسك الميث» أو تذكر عرض 
النبي َء الجدي على أصحابهء وكل هذا يجدد حفظ الحديث» 
ويؤكد ضبطه» حتى يكون ثابتا مستقرا في الصدر على أكمل 
وجه. 

إن علماء النفس قررو!ا أن ارتباط المعلومات بأمور مقارنة 
لها في الفكر تجعلها أبقى على الزمن وأثبت في السنفس» ولهذا 
كانت نفوس الصحابة المشاهدين لتلك الوقائع والحوادثء كانت 
نفوسهم مستشرفة لحديث رسول الله 5 ؛ متعطشة له» فكان الكلام 
ينزل على قلوبهم وهي متشوفةء كما ينزل الغيث على الأرض 
وهي متعطشة؛ تنهله بلهف» وتأخذه بشغف» وتمسكه وتحرص 
عليه بيقظةء " حتى يكون حاضرا في الذهن؛ ثابتا في القلب؛ لا 


۰ و تفلت مذه شي ء. 


٢ 


ثالثا: اقتران بعض الأحاديث بأمور خارقة حضروها 
معلوم أن الأمور الخارقة التي تخرج على نواميس الكون 
وقوائينه العامة؛ تثبت في الحافظةء وتستقر في الصدرء وتتركز 
في الفواد ب فا فلا تکاد تنسى ولا يكاد يقع فيها الوهم أو يحصل 

لها النسيان. 

وقد وقع للنبي ي أمور خارفة في حوادث كثيرة؛ كانت 
دليلا على نبوته وصدق رسالته» ولا شك أن هذه الخرارق نقشت 

في ذهن من رآها أو عایشها نقشاً يصعب ذهابهء ويمئع ضياعه» 

ومن هده الخوأرق وهي عديدة: 

“١‏ ما رواه البخاري عن البراء بن عازب له قال: 'تعدون أنتم 
الفتح فتح مكةء وقد كان فتح مكة فتحاء ونحن نع الفتح بيعة 
الرضوان يوم الحديبيةء كنا مع النبي كي أربع عشرة مائة؛ 
والحديبية بئرء فنزحناها “ فلم نترك فيها قطرةء فبلغ ذا_ك 
النبي ٤‏ فأتاهاء فجلس على شفيرها ‏ » ثم دعا بإتاء من 


(YY)‏ الزرقاني» محمد عبد العظيمء م ص٥٩۹‏ ؟. 

(۷۸) نزحناها: استقینا ما فیها حتى نفذ ماؤڙها. انظر: ابن منظرر» محمد بن 
مکرم الانصاريء ڏسان العرب» الدار المصرية للتاليف والترجمة» القاهرة 
مأدة زج م ص ٤٥٣‏ . 

(۷۹) د شفير اليئر : جانبه وحرفهء انظر: ابن منظور»ء لسان العرب» مأدة شفرء 
م ص ۸۸. 


٤ 


بعيد» تم إنها أصدرتتا ' ما شئنا نحن وركابتا". '* 

- ما رواه مسلم عن ابي شهریر ة»› أو عن أبي سعيد ~ شك 
الأعمش - قال: "لما كان غزوة تبوك أصاب الئاس مجاعة 
قالو!: يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا" » فاكلا 
وادهنا. فقال رسول الله ي : (افعلوا)ء قال: فجاء عمر فقال: 
يا رسول الله» إن فعلت قل الظهر ” » ولكن ادعهم بف ضل 
أزوادهم *“ » ثم ادع الله لهم عليها بالبركةء لعل الله أن 
يجعل في ذلك» فقال رسول الله 4 : (نعم)» قال: فدعا 
بنطع فبسطه» ثم دعا بفضل أزوادهم. قال: فجعل الرجل 


جي ۽ بکقف ذرة» قال : ويجي ۽ الآخر بکف تمر › قال : ويجيء 


)۸۰( (أصدرتنا. .. ورکابنا): آي صر فنذا روا فلم نحتج إلى المقام بها ألمام. 
انظر : ابن منظور› لسان العربء مادة صدر› ما“ ص۱۸ آ. 
(۸۱) البخاري» الجامع الصحيح؛ کتاب المغاز ي باب غزوة الحدببية»› م2 
ص .۱۳٦‏ 
)۸١(‏ النواضح من الاہل؛ التي يستقى عليهاء واحدها ناضح. 
ائظر : این منظور › سان العرب» مادة لصضح» م ص0۸ . 
العرب› مادة طهر › ما“ ص٤‏ ۱۹ . 
)۸١(‏ النطع: بساط من الجلدء قال ابن منظور: "النطع من الأدم معروف) 
انظر : اين منظور › لسان العرب»› ماده نطع» م ١ء‏ ص٤‏ ۲۲ . 


£ 2 


الآخر بكسّرة حثى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير: 
قال: فدعا رسول الله ي عليه بالبركةء ثم قال: (خذوا في 
أو عيتكم). قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر 
وعاءً إلا ملؤه» قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلةء فقال 
رسول الله 5 : (أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اش لا 
يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة)"“. 
فهذه الخوارق - التي هي خلاف المألوف - التي وفعت 
للنبي ب وعايتها الصحابة طك يستحيل أن ينساها من رآهاء 
ويبعد أن يخلط فيها أو يهم» بل على العكس من ذلك فإن هذه 
الخوارق تترسخ في نفس من شاهدهاء وتنتقش في عقله؛ فلا 
ينساها أبدا؛ إلا إذا ذهب عقلهء أو انفلتت نفسه. 


ربعا سيلان أذهانهم» وصفاء فطرتهم 

امتازت حياة العرب ببساطة العيش والبعد عن تعفيد 
الحضارة ومشاكلهاء"“ واقتصروا قيها على الضرورات التي تقوم 
بها شذه الحياف وقد کان الو أحد مذهم سير قي الصحراي قإذا 


)۸1( مسلم» الجامع الصحيح» کتاب الإيمان› باب الدليل على أن من مات 
على التو حبد دخل الجذة قطعاًء ج صر ٤‏ 
(AY)‏ عر » ٹور الدبن› منهج النقد» ص۷" . 

٤“ 


صلاه الهجير غرز عصاه في الرمل»ء ونشر عليها برده فاستظل به 
ولسان حاله يقول: أي كسرى في إيوانه. 

ومن الأمور الثابتة بحق منذ القديم حتى عصرنا الحاضر 
أن الاعتماد على الذاكرة يعد شكلا مفضلا لحفظ المعرفة وخزن 
المعلومات ”"“ . وإتك لتجد تفضيل ذلك حتى عند الحكماء 
والفلاسفة على صعوبة كلامهم ووعورة ألفاظهمء فمن طريف ما 
يذكر عن سقراط أن أحد تلاميذه سأله أن يدون ما سمعه منه من 
الحكمةء فنهاه قائلا: "ما أوثقك بجلود البهائم الميتةء وأزهداك في 
الخواطر الحيةء هب أن إنساناً لقيك في طريق؛ فسألك عن شرف 
العلم» هل كان يحسن أن تحيله على الرجوع لمنزلك والنظر في 
كتبك؟ فإن كان لا يحسن فالزم الحفظ' "“) . 

أما العرب فقد أكسبتهم حياتهم الوادعة وبساطة عيشهم قوة 
في القريحةء وحدة في الخاطرء حتى لقد أصبح ذلك طبعا ثابقاً 
فيهم» ولا شك أن هذه البساطة والأمية كانت نقتضي قوة ذاكرتهم» 
'إذ السنة الإلهية في قوانين الحياة تقضي بأن الاستخدام المستمر 


(۸۸) أحمدء امتياز » دلائل التوثيق المبكر للسنة والحديث» دار الوفا للطباعةء 
القاهرةء ط!› مء ص ۷ بتصر ف. 
(۸٩)‏ الميبشر ين فاتک» ابو ألو قا محمودل الدولة. الأميرء مختار الحكم و محاسن 
الكلم» تحقيقى عبد الرحمن بدوي؛ المعهد المصري للدراسات الإسلامية 
مذدریذ> اسبانياء طا ca A0^‏ ص ۸۲ Af‏ 


6¥ 


لملكات إنسانية معينة يجعلها أقوى وأكثر استجابة ‏ ء وقد بلغ 
بهم الاعتماد على الذاكرة أن كانت صدورهم سجلات أنسابهم» 
وقلوبهم دواوين أشعارهم ووقائعهم» فكانوا بحق أفذاذا في هذا 
الميدان» "ثم جاء الإسلام فأرهف فيهم هذه القوى والمواهب» 
وزادهم من تلك المزايا والخصائص بما أفاد طبعهم من صةل» 
وئفوسهم من طهر أ “ كيف لاء وهم يسمعون خير الهدي من 
الصادق المصدوق يي الذي مس حبه شغاف قلويهم» فكانوا 
يرمقون حركاته وسكناته» حتى نقلوا نا كيفية حركة أصبعه في 
تشهده في الصلاةء وحتى أحصوا عدد الشيبات في رآسه ولحيته 
ا 

إن هذه الحياة الهادئة البعيدة عن الترف أكسبت الصحابة 
طا أخلاقا عالية شكلت في نفوسهم على هدي النبوة في الرضا 
بالقليل» والبعد عن التكلف» وانتهاج الزهد في متاع الحياةء وقد 
أروثهم هذا المنهج صفاءَ في الفكرة وسيلاتا في الذهن لا يكاد 
يوجد عند غيرهم من الناس» واستمر ذلك إلى من بعدهم في عصر 
التابعين» والعصور التي تلته؛ ففي جيل الصحابة نجد الكثير منهه 
قد اشتهروا بالحفظ وسيلان الذهن؛ فقد تعلم زيد بن ثابت 


YA“ الزرقانيء محمد عبد العظيمء مناهل العرفان» م ١ء صر‎ )٩1( 


۸ 


الأنصاري ط4 اللغة السريانية في سبعة عشر يوماء ويي دو أنه 
حذق لغة أخرى في مثل هذه المدة " » وأما أبو هريرة له فقد 
حكى غير واحد من الصحابة أنه كان من أحفظهم لحديث رسول 
الله &# 7 ٠‏ وأبر بكر الصديق جي قال فيه رسول اه ي : 
"إن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها  ٠"‏ وأما ابن عباس رضي الل 
عنهما فقد حفظ قصيدة عمر بن أبي ربيعة التي مطلعها: 
أُمن آل نعم أنت غاد فمبكر غداة غد أم رائح فمهجر 
يقال إنه حفظها في عة واحدة ‏ » وهي تبلغ خمسة وسبعين 
بيتا من البحر الطويل. وإن أصابك العجب من حفظ من تقدم ذكره 
من الصحابة الكرام فاعجب لحفظ عائشة رضي الله عنهاء ولا أدل 
على ذلك من حفظها لحديث أم زرع» على ما فيه من غرابة 


(1°) 


(۹۲) الذهبي» محمد بن أحمدء سير أعلام النبلاءء ٠٠ء‏ ص ›»٤۲۸‏ ۹ 
7 المصدر السابق» ترجمة أبي هريره ظب » م۲ ص .1١١ - ٥۹٤‏ 
ا ما ص ۹ 

)۹٥(‏ اين بي ربيعة» ابو الخطاب عمر المخزومي الشاعر»؛ ديوان عمر بن 
بی ربيعة» دار صادر»› بیروتٽت»› 1 ام» ص ۰ AYY.‏ 

7( أبن عبد البرء پوسف» جامع بیان العلم وفضلهء م“ ص 1۹ء ۷۰. 


۹ 


الألفاظ "۴ » ناهيك عن استدراكها على كثير من الصحابة فيما 


A). 
.) يروونەها‎ 


أما فيمن جاء بعد الصحابة فالأمثلة على ذلك كثيرة فهذا 
الزهري يقول: "إني لأمر بالبقيع ”“ » فأسد آذاني مخافة أن يدخل 
فيهما شىء من الخناء فوالله ما دخل أذني شيء قط فنسيته" ' › 
أما الأصمعي فيذكر عنه أنه كان يحفظ )٠١,٠٠١(‏ أأرجوزة من 
القصائد عن ظهر قلب ') . 


(1Y)‏ مسلم» الجامع الصحيح» كتاب فضائل الصحابةء باب ذكر حديث م 
زرع؛ م ۱١‏ ص ۱۱۲ [ 

)1۸( انظر غير مأمو : الزركشي؛ أو عبد الله محمد بن عبد الله بن بهادرء 
الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابةء تحقيق سعيد الأفغاني» 
المكتب الإسلامی» بيروت» ط۲ ۰ 

(۹) لعل المراد به بقيع الخيل بالمدينة؛ عند دار زيد بن ثابت صله » وهو 
پعقوب› المغانم اأمطابة في معالم طابة» تحقيق حمد الجاسر› دار اليمامة» 
الرياض»› طا ۹ ص ۱ . 

(**( ابن عبد البرء بوسف› جامع بیان العلم وفضله» م »٠‏ ص1۹ 

۰١(‏ ۱( الذهبيء محمد ين أحمد» سير أعلام التبلاءء» م٠ »١‏ ص١1۷ء‏ وابن 
حجر العسقلائني› احمد بن علي تهذيب التهذبب› دار صادر › بيروت» طبعة 
مصورة عن طبعة حيدر آباد بالهندء م1 ص١١٤‏ . 
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خامساء تقواهم وورعهم 
عرف عن الصحابة طن ورعهم وتقواهم» وقوة إيمسانهم 
وصدق يقينهم» وشدة حبهم لله تعالی ورسوله کب وغیرتهم على 
الدين؛ حتى امتدحهم ريهم وأثنى عليهم نبيّهم» ومن ذلك: 
قوله تعالى: $ مُحمَدٌ رسول الله والذينَ مَعهُ أشدّاء على الكقار 
احا يكم راهم ركم جأ يفون طلا من اله ورضون 
سيمام في أجوههم من أثر الستجودء ذلك ملم ي زره 
تلهم في الإنجيل زر ع أخرج اء زره فاستغْاظ فاستوی 
على سُوقه يُعجب الزرًا ع لبغيظ بهم الكفار ...... al‏ ¥ 0 
وما ورد في حدیثه 5: ) .< إن الامادة فزات في جار 
قلوب الرجالء ثم نزل القرآنء فعلموا من القرآن وعلموا من 
السنة.... .. الحديث) 9, 


)٠١١(‏ آية ۹ / سورة الفتح. 

١ ۲)‏ الجذرء بفتح نح الجيم؛ وكسرها: وهو الأصل من کل شىء. 

انظر : ابن فارس) آبو الحسين أحمد بن فارس» معجم المقاييس في اللغةء 
تحقيق شهاب الدين ایو عمر» طا 6 دار الفکر؛ بيسروت» 
ص۷١٠‏ ؟. والمراد بالرجالء الصحابة . 

)٠١٤(‏ أخرجه البخاري ومسلم وغيرهماء والفظ لملم اظ ر البخاري» 
الجامع الصحيح»ء كتاب الرقاق» باب رفع الامانة؛ م ۸٤ء‏ ص ٤١۱١ء‏ وگت اب 
الفتن ء باب اذا بقي في حثالة من الناس› مء ص 2۸4 ومسلم» الجامع . 
الصحيح؛ كتاب الإيمان» باب رقع الاما انة والإيمان؛ ۲٠‏ ص۸١١‏ 


۹ 


وهذه الصفة من الأمانة والإيمان» جعلتهم خير الناس» 
وجعلت قرنهم خير القرون» ويشهد لذلك قوله 4 : (خير الناس 
قرأني ' » ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يجيء أقوام 
تسبق شهادة احدهم بمینه ویمینه شهادته) "'" . 

ومعلوم أن التقوى سبب موصل للعلمء بل إنها من أعظم 
الأسباب لحفظ العلم» وضبط ما في الصدرء ودليل ذلك قوله تعالى: 
راتقوا الله ويعْلمكم الله ٠٠١‏ ) 

وقد نص العلماء على معنى ما تقدم» وبينوا أشضر ترك 
المعصية في حفظ العلم ووعيه؛ قال ابن عباس رضي الل عنهماً : 
إنما بحفظ الرجل على قدر نيته" ٠"‏ 


)٠٠١(‏ قوله ي (قرني): أراد بهم أصحابه عليه الصلاة والسلام. 

انظر : اين الأثيرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» النهاية في غريب 
الحديث» تحقيق وتعليق عبد القادر الأرناؤوط دار الفكر»› بيروت) طا 
cA a ۳ / SSS HDI‏ صل 0% 

)1 ۰) متفق عليه: 

انظر : البخاري» الجامع الصحيح» کتاب الشھهاداتء باب لا پشهد على شهادة 
جور إذا شهدء م۰ ص۸۷ء وكتاب فضائل أصحاب النبي يج » باب فضائل 
أصحاب النبي ب » م٥‏ ص؟؛ وكتاب الرقاق»ء باب ما يحذر من زهرة الدئيا 
والتنافس قيهاء »۸٠‏ ص١٠٠»‏ وكتاب الأيمان والنذورء باب إذا قال أشهد بالل 
۱٤ ٦ص cA‏ وانظر مسلّم» الجامع الصحيح» کاب قضائل الصحايةء باب 
)١۷(‏ آية /۲۸١‏ سورة البقرة. 

(١ ۰۸)‏ الأخطيب البغدادي» الجامعء م“ ص ۱۲ . 
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ويوضح أنس بن مالك ب » أن العلم منحة من الله تعالى 
فيقول: "ليس العلم بكثرة الروايةء ولكنه نور يجعله الله في القلوب' 
(۹). 

وهذا النور من الله تعالى لا يكون إلا بالتقوى والبعد عن 
المعصيةء ومن هنا كان العلماء من الصحابة وغيرهم يحثون على 
ترك المعصية من أجل الحفظ وعدم النسيان؛ قال اين 
مسعود طا : 'إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها' 
. وأجاب مالك بن "أنس من سأله عن الحفظء ما يصلحه؟ 
فقال: "إن كان يصلح له شيء فترك المعاصي' '' . 

وقد لخص الخطيب البغدادي مجمل ما تقدم بقوله: "على 
أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذکرناه 
لأوجبت الحال التي كانو! عليها؛ من الهجرة والجهاد والنصرة 
وبذل المهج والأموال» وقتل الآباء والأبناءء والمناصحة في الدينء 
وقوة الإيمان واليقين» القطع على عدالتهم. والاعتقاد بنزاهتهه. 
وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيثون من بعدهم 


أبد الآيديه * '' . 


)۹ 1۰( الرامهرمزي› المحدث الفاصل» ص .02٥۸‏ 
(١ N» 3‏ الخطيب البخدادي»› الجامع» م ۳ ص٤۲۱‏ . 
(١ ۱ 3‏ الرامهرمزي» المحدتث الال ص ٤٦١‏ 
(1۱١(‏ الخطيب البخدادي» الكفايةء ص ۸٤ء .٤۹‏ 


ef 


سادساً: توظيف ما تحملوه من الحديث قول وعملاء 

ما من ريب أن العلم ليس مقصودا لذاته» بل هو وسيلة 
للعمل الذي تزكو به النفس ويستقيم به السلوك» وإلا كان العلم 
وبال على صاحبهء فقد قال : (لا تزول قدما عبد يوم القيامة 
حتى أل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه» وعن شبابه فيما 
أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه» وعن علمه ماذا عمل 
فيه) "" ولهذا فإن العلماء هم الأجدر بالخوف من الله تعالى» قال 
الله عز وجل: تما یخشی الله من عباده الغلماء) .قال 
الحسن البصري رحمه الله: "الذي يفوق الناس في العلم جدير أن 
يفوقهم في العمل" ”"" . وقد نعى اله عز وجل على بني اسرائيل 
تركهم العمل بما جاءتهم به رسلهب قال تعالى: مَل السذين 
حُمّلوا الوراة ثم م تخملوها كمل الحمار يحمل 
أسفاراً. ...4 ١١7‏ ؛ قال ابن كثير: اذم الله تعالى اليهود الذين 


(۱۳ 1( أخر جه الترمذدي في جامعة وقال: "هذا حديث حسن صحیح' 
والاأجرّي في أخلاق العلماء واللفظ له. 

انظر : الترمذديء الجامع» كتاب صفة القيامةء باب رقم 3 ح٤“‏ ص ۱۱۲ 
والآجري» أبو بكر بن الحسين بن عبد اء أخلاق العلماءء دار الكتب العلميةء 
بیروت»› 9م ص 0٥٥‏ . 

)١٠١(‏ آية ۲۸/ سورة فاطر. 

. ۱١ ابن عبد البرء جامع بيان العلمء م ص‎ )١٠١( 

)١١١(‏ أية /٥‏ سورة الجمعة. 
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أعطوا التوارة وخملوها للعمل بها ثم لم يعملوا بهاء > ملهم في ذلك 
كمثل الحمار إذا حمل كتباً لا يدري ما فيهاء فهو يحملها حملا 
حسیاء ولا يدري ما عليه..."" ويؤيد مضمون هذه الآية أن 
زياد بن لبيدء له قال: "ذكر النبي يي شيئاً فقال: (وذاك عند أوان 
ذهاب العلم)» قال: قلنا: يا رسول الله! وكيف يذهب العلم ونحن 
نقرأً القرآن ونقرئه أبناءناء ويقرئه أبناؤنا أبناءهم الى يوم القيامة؟ 
قال: (تكلتك أمك يا ابن أم لبيدء إن كنت لأراك من أفقه رجل 
بالمدينةء أو ليست هذه اليهود والنصارى يقرأون التوارة والانجيل 
لا ينتفعون مما فیهما بشيء؟! ) ' 0" . 

ولهذا فقد نقل عن أبي الدرداء كفب أنه قال: "أخوف ما 
أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي: قد علمت فماذا 
عملت؟'" » كما نقل عن أبي ذر في قوله: "ويل لمن لا بطم 
ولا يعمل مرة» وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع مرات" " » كما 


دکر عن عامر ہن شراحبل الشعبى ر حمه الله قو له: "كنذا نستعين 


. "1٤ص‎ ٤م ابن كثيرء تفسير الترآنء‎ )١١۷( 

1١ ء٤ أخرجه أحمد بإسناد حسن. أبن حنبلء أحمد» المسندء‎ )١۸( 
۸ 

)١١(‏ الآجري» أخلاق العلماء» ص ٥۷‏ واين عبد البر» جامع بيان العلي 
م؟» ص . 

' الآأجري» أخلاق العلماء» ص 2۸ء وابن عبد البرء جامع بیان العلح»‎ (1١) 
. ٤ص م‎ 
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على حفظ الحديث بالحمل بهء وكنذا نستعين على طلبه بالصوم" 
وقال سفيان الثوري في هذا المعنى: 'يهتف العلم بالعمل» فإن 
أجابه وإلا ارتحل" ٩"‏ وعن الحسن البصري قوله: "كان الرجل 
بطلب اطم فلا بث آن یری ذلك في تخ شير وهديه ولسأزه 
وبصره ويده' ”" . وقال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: 'اصاحب 
الحديث عندنا من يستعمل الحديت" ©" 

وقد جعل الخطيب البغدادي العمل بمقتضى العلم أحد آداب 
الطلب» ووب له باباء ثم قال: 'ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في 
عامة أموره عن طرائق العواي باستعمال آثار رسول الله و ما 
أمكنه وتوظيف السنن في نفسه...*("' . 

وكان قد أفرد لأوجوب العمل بمقتضى العلم مصنفاً مستقلا 
7 » كما تناول حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر هذه المسألة 
تناو لا شافي) (" . 


.! ١! ص‎ >»٠ ابن عبد البرء جامع بيان العلم»‎ )١١( 

. ۱۰ المصدر السابق؛ م ۲ء ص‎ )١١( 

a YA الخطيب البغدادي. الجامع لأهلق الراوي» فقرة‎ (YT) 
١١۷ص‎ >٠ ص۰۲۱۱ وابن عبد البرء جامع بیان العلم»‎ 

e5 الخطيب البغدادي» الجامع لأخلاق الراوي» فقرة‎ )١۲١( 
. ص۱۹‎ 

.؟!٠١ ص‎ ٠٠ الخطيب البغدادي» الجامع لأخلاق الراوي»‎ )١٠١( 

)01 هو كتاب اقتضاء العلم العمل» تحقيق محمد تاصير الدين الألبانيء 
المكنب الإسلامي؛ بیروت. 


° 


"ولا شك أن العمل بالعلم يقرره في النفس أبلغ تقريرء 
ويؤكده فيها أقوى تأكيدء وينثشه في صحيفة الفكر أثبت نقش على 
نحو ما هو معروف في فن التربية وعلم النفس من أن التطبيق 
يويد المعارف» والأمظة تقيد القواعدء ولا تطبيق أروع من العملء 
ولا مثال أمثل من الاتباع خصوصا المعارف الدينيةء فإن التفس 
تزكو بتنفيذهاء وتزداد انضباطا باتباعها" " وقد كان الصحابة 
وه مثالا أعلى في تحقيق هذه المعاني السامية قولاً وعملاً 
واعتقاداء کیف لا وهم يسمعون قوله عز وجل: قد کان لکم ي 
رسول الله وة حسنة لمن كان يجو الله واليوم الآخر# "١ء‏ 
وكيف لا يكون أولئك الرعيل كذلك وهم يسمعون آيات الإيمان 
المرتبط بالعمل تنزل غضة طرية على قلب قدوتهم ومعلمهم ي . 

لقد كان حديث النبي وسنته المطهرة جزءا من حياة 
الصحابة الكرام العملية اليومية إضافة إلى ما يحفظونه من القرآن 
الكريم علماً وعملاء "ومن استكثر على الصحابة ما يروونه من 
أحاديث عن النبى يي فلأنه قاس مسألة روايتهم بمقياس عصره 
(۲۷) ابن عبد البرء» جامع بيان العلم وفضلهء ٥٠ء‏ ص 1۳-1۲ء ٠٠١‏ 
۳۱ مء صض۲۳-۱۔ 
)٠۸(‏ الزرقاني» محمد عبد العظيم م٠‏ ص٤‏ ١٠ء‏ وانظر كلاما شبيها في: 
الخطيب» محمد عجاج» أصول الحديث علومه ومصطلحه» دار الفكر. 


بیررونت») ط٤‏ ۱م صر ا. 
)٠۹(‏ آية /١١‏ سورة الأحزاب. 
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لا بمقياس عصرهم هم؛ ذلك أن تصورنا نحن لهذه الأحاديث هو 
أنها علمٌ فقط نستكثر عليهم حفظهء ولم يقع في خواطرنا أنها 
كانت تشكل بالنسبة الصحابة الكرام واقعا يعيشونه» وشريعة 
يطبقونها في مجريات حياتهم" ”" . من أجل ذلك تفم سر 
مكوث ابن عمر رضي الله عنهما ثماني سنين على سورة البقرة 
بتعلمهاء "' وتعلمه اياها لم يكن حفظها فقط؛ وانما العمل بما 
جاء فيها. وفي هذا المعتى الدقيق يقول أبو .عبد الرحمن السلمي 
رحمه اش: "حدقا الذين كانوا يقرؤننا القرآن كعثمان بن عفان 
وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 4ل 
عشر آيات لم يجاوزوهن حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» 
قالوا: فتعلّمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً""" . 

وهكذا كان توظيف الصحابة الكرام ما سمعوه من رسول 
الله ب على نفوسهم له الأثر الواضح في تفوقهم في ضبط الحديث 
النبوي الشريف. 


)٠١١(‏ جرى الحديث حول مضمون هذا النص مع الزميل د. حمزة المليباري 
في احدی جلسات المداكرة فيما بينذا يوم ألاربعاء ۱ 

)۳١(‏ أخرجه مالك بلاغ الموطأء بترقيم وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء التراث العربي› بیروت› ۵م کتاب القرآن؛ باب ما جاءِ في 
القرأن»ء ,٠ء‏ ص٥۲۰‏ . 

(۱۳۲) ابن سعد بو عبد الله محمد بن سعد بن م منيع المصري»› الطبة ات 
الكبر یءدار صادر؛ بیروت» »۱۹۸٩۵‏ ص۰۱۷۲ والذهبی» سیر سير أعلام 
الذبلاء» م٤“‏ ص ۲۱۹۰۲۷۱ . 
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سابعاً: تثبتهم في رواية الحديث 

نهج الصحابة ن منهجاً ربائيا قويماً في المحافظة على 
حديث النبي بي > وقد تمتل ذلك في شدة احتياطهم عند الروايةء 
وفي تشبتهم في قبول ما يسمعون من بعضهم. ولا شك أن هذا 
المظهر من مظاهر الحذر والاحتياط قد أدى الى حراسة السنة 
المشرفة من أن يتسرب إليها ما ليس منها. 

إن ربانية هذا المنهج قد جاءت عند نزول قوله تعالى: لزي 
أيها الذين منوا إن جاء كم فاسق بتباً فوا أن تصيبوا وما 
بجَهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادم( ™, إن التثبت في كل 
ما يُسمع أو يُنقل علامة بارزة على رجحان العقل ونضوجهء ولهذا 
فإن الله سبحانه قد بيّن أن قبول الخبر من غير تثبت قد يؤدي إلى 
إاصدار أحكام مبنية على مقدمات من الجهالة. وإن هذا الخطاب 
الإلهي الكريم ليعد أصلا أصيلا في وجوب التثبت مهما كانت الثقة 
بالناقل. قال ابن سيرين: ”التشت نصف المد "١‏ 

من أجل ذلك؛ كان أصحاب رسول الله ي مثالا راقيا في 
الأخذ بهذا المنهج السديدء وفي هذا المعنى يقول الزرقاني: "إن 
الناظر في تاريخ الصحابة ليَروعة ما يعرفه عنهم في تشبتهم أكثر 
(r)‏ آي 4 سور ة الحجراتث. 
)١١١(‏ الخطيب البغدادي» الكفاية» ص۷١٠۲‏ 

۵۹ 


مما يَرُوعُة ما يعرفه عنهم في حفظهم“ ”"' ثم إنه جعل مرد 
ذلك؛ أن التثبت فضيلة ترجع إلى الأمانة الكاملة والعقل 
التاضج....' , 

والتثبت في قبول الأخبار جعل في الصحابة من يرحل 
المسافات البعيدة من أجل سماع حديث واحد» والتأكد من روايته 
عن راويه»ء ولهذا فقد بوب البخاري في كتاب العلم من صحيحه: 
اباب الخروج في طلب العلم'» " وعاق الأثر الذي يفيد أن جابر 
ابن عبد الله الأنصاري» رضي الله عنهما قد رحل مسيرة شهر إلى 


. كما رحل ايو أيوب 


عبد الله بن انيس اه في حديت واج 
الأنصاري طن إلى عقبة بن عامر سه في حدیث' ۳ ويبدو أن 
كثيرا من الصحابة قد رحل لهذا الغرض حتی قال أبن حجر رحمه 
الله: "وتتبع ذلك يكثر * (“ 

لقد استقر منهج التشبت في الرواية في تفوس الصحابة طا 
وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون»ء حتى قال الذهبي: "كان أبو بكر 


. الزرقانيء محمد عبد العظيم» مناهل العرفأان› ما ص۲۰۹‎ )١۴١( 

)۳١(‏ المصدر السابق. 

. ٦٥ص البخاري» الجامح الصحيح» م‎ (FY) 

) ) المصدر السابق. 

) ) ابن حنبل» المسند» م٤»‏ ص ٠١۴‏ . 

)٠٤١(‏ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» >»٠‏ ص ١٠۷٠ء‏ وان شئت التوسع 
فانظر كتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي. 


٠ 


أول من احتاط في قبول الأخبار" “" » وقصته مع الجدة التي 
جاءته تلتمس ميراثها مشهورة "“ › ثم نسج على منواله وحذا 
حذوه عمر بن الخطاب» طله > واشتهر عنه التثبت في قبول 
الإخبار. قال ابن خبان: "حتى أنكر كثرة الرواية ئلا يجترىء ممن 
ايس في الإسلام محله كمحل الصحابةء فيكثروا الروايةء فيزلوا 
فيهاء أو يقول متعم عليه 5ء لنوال دنيا" “ » وفي هذا المعنى 
بقول ابن حبان أيضا: "إن عمر كان يطلب البيّنة من الصحابة على 
ما يروونه عن رسول الله 4 مخافة الكذب» لئلا يجترىء من 
بعدهم»ء فيروي عن النبي ما لم يتل" وقصة الفاروق 
اه مع أبي موسى الأشعري ل4 في استثذانه عليه ثلاثا مشهورة 
ء غير أن من اللطيف أن نشير إلى جواب عمر حين قال أبي 
ابن کعب ظط : "ا ابن الخطاب! لا تكن عذابا على أصحاب 
رسول الله 4 " فقال عمر ط4 : 'سبحان الله ! إنما سمعت شيا 


(4١(‏ الذهبيء نذكرة الأحفاظ؛ ما ص ؟. 

(١ ٤۲(‏ أخرجه أيو داود؛ ومالك» واسناده صحیح؛ أبو داود» السنن»ء كتاب 
الفر ائض؛ باب في الحدفة م ص٦‏ ١١ء‏ مالك بن أنس» المو طا کتساب 
الفرائض؛ باب ميراث الجدة م“ ص۳ .١‏ وانظر التعليق عليه لمعرقة 
المزيد من المصادر التي اخر جثة. 

)0( ن حبان» كتاب المجروحين» الديباجة» ما“ ص ٦‏ ۲ . 


. ۲۷ المصد ر السابق»› ص‎ )١ ٤ ٤( 
3 مسلم»› الجامع الصحيح؛ ۽ كتاب الآداب» ياب الاستددان» ج‎ (١ ٤٥( 
.۱۳۰ ص‎ 


1۹ 


(01) 


> وقوله طب : "أحببت أن أتثبت" يدل على 
منهجينه الدقيقة عند سماع الحديث. 


3 3 £ 
فاحببت ان انت 


وأما علي بن أبي طالب»ء طف فقد اشتهر عنه أنه قال: 
'إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله بي حديثا تفعني الله منه 
بما شاء أن ينفعنى» وإذا حدثنى رجل من أصحابه استحلفتهء فاذا 
حلف لى صدقته....' (ev)‏ ۰ 

والآثار عن الصحابة في اتباع منهج التثبت كثيرة ومن 
المناسب أن نورد هنا قول الذهبي رحمه الله: "إن مراد الصديق - 
طبه هو - التثبت في الأخبار والتحري» لا سد باب الرواية' ٠“‏ 
> كما قال الدكتور محمد عجاج الخطيب: "وهذا لا يعني أن 
الصحابة اشترطوا لقبول الحديث أن يرويه راويان فأكثر» أو أن 
يشهد الناس على الرواي» أو أن يستخلف» بل كان ال صحابة 
يتثبتون في قبول الأخبارء ويتبعون الطريقة التي ترتاح لها 
ضمائرهم مخافة الخطاً في الرواية وحرصاً على الضبط والإتقان 
حين التحدرت" ) . 


¥ المصدر السابق» صل‎ (۱ ٤1( 

(١ ٤۷(‏ أخر جه الترمذي» بإسئاد حسن» الجامع» أبو اب الصلاة» باب مأ جاء 
في الصلاة عند التوبةء م٠»‏ ص ۲٠١۷‏ . 

٣ الدهبي» تذدكرة الحفاظ؛ م» ص‎ )۱٤۸( 

.٠١ الخطيب»ء محمد عجاج» أصول الحديث» ص‎ (۱ ٩۹( 


1۲ 


لقد أدى منهج التثبت هذا إلى حمل الصحابة على الاعتدال 
في الروايةء حتى آثر بعضهم الأقلال منها احتراما للحديث (* . 
وتحرجا أن يقع الواحد منهم في خطاً النقل عن النبي َب من حيث 
اي لا أسمعك تحدٹ عن رسول لله ا كما يحدٹ فلان و وفلان» 
قال: أما إني لم أفارقهء ولکن سمعته يقول؛ "من كذب علي فليتېواً 
مقعده من النار ٣‏ )1( 

قال الحافظ ابن حجر: "إن الزبير خشي من الإكتار أن يقع 
في الخطاً وهو لا يشعر... فمن تم توقف الزبير وغيره مهن 
اصبحابة عن الكثار من لتحي ث' ‏ . وقد نقل متل هذا النهج 
عن أس بن مالك له ١”‏ قال ابن حجر: "ومع ذلك فأنس من 
المكثرين» لأنه تأخرت وفاتهء فاحتيج إليهء ولم يمكنه الكتمان"“*'. 


كما نقل أيضا عن زيد بن أرقم ظ4 حينما سألوه أن يحدثهم عسن 


) .0( الزرقاني› مناهل العرفان»› م“ ص ۲١‏ و الخطيب» محمد عجاج» 
أصول الحديث» ص ٢۸ء‏ بتصرف يسير . 
)٥١(‏ البخاريء الأجامع الصحيح» تاب العلمء باب انم من كذب على النبي 
۰ م۰۱ ص۳۲ . 
(۱۲) ابن حجر ا 2 لعسقلاتي» فتح الباري»ء م ١ء‏ ص ^ ٠‏ ۷ 
9 البخاري» الجأمع الصحيح» » کتاب الحلمء باب انم من گذب علي النبي 
(( ابن حجر | لعسقلاني» فتح الباري» ٠ء‏ ص1 ٠؟.‏ 

1۳ 


رسول الله ب فقال: "كبرنا ونسيناء والحديث عن رسول الله و 
شدید' ”” وآما ابن عباس رضي الله عنهما فيبدو آنه قد نهسج 
أيضا هذا النهجء حيث قال: "إنا كنا نحدث عن رسول الله حي إذ لم 
يكن يكذب عليهء فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث 
عنه" ' وقد پُستشكل مضمون هذا النص سيما وأن ابن عباس 
معدود في المكثرين»؛ والجواب على ذلك كالجواب الذي آورده ابن 
حجر عن إكثار أنس بن مالك طة. 

وهكذا يتضح آنا أن أصحاب النبي ييي قد صائوا الحديث 
النبوي الشريف باحتياطهم في روايته واستيتاقهم في قبوله» حتى 
غدا نهجهم ذاك يحتذيه من جاء بعدهم. وبناء عليه فإنهم بحق؛ 
الأوائل في إرساء قواعد منهج المحدثين في الرواية وما يتبعها من 
علوم الحديث اللازمة لها 


ثامنا : عنابة بعض الصحابة بأحاديث موضوعات خاصة 
عرف عن بعض الصحابة شدة الاهتمام بأحاديث ذات 
علاقة بموضوعات معينة لسبب من الأسباب» فهذا عدي بن حاتم 


(1٥٥)‏ اخرجه أحمد بن حنبل› پإسناد صحیح» ا 
الضعفاءء ۲ سر ومن المناس أن مسلما خرج هذا ا الاار فى باب ان 
عن الرراية جن امت وا یاو ا ل ر املع من معام رج 


1 ٤ 


رضي الله عنه کان له مزيد اعتتاء بأحاديث الصيدء ذلك أن بلاد 
هذا الصحابي كانت بيئة صيدء وقد فرضت عليه مهنة الصيد هذا 
الإلحاح في السؤال عما يجوز أكله من الصيد مما لا يجوز. وقد 
بان هذا الصحابي عن سبب عنياته تلك بقوله : سألت رسول انه 
فقلت : "إن أرضتا أرض صيد ١”...‏ الحديث. 

وفي بعض الطرق قوله : يا نبي الله إنا أهل صيد ..."** 
الحديث. 

فقوله : "إن أرضنا أرض صيد" يدل على السبب الباعث 
على سؤاله النبي 5 عن هذا الموضوع الذي كان يشكل منت 
ويعبر عن حاجته. 

وهذا أبو ذرء له نجد له مزيد اهتمام وعناية بالأحاديث 
التي تناسب خلق الزهد الذي كان يتحلى بهء وقد بلغ هذا الاهتمام 
الى حد أن أحاديث الزهد والرقائق وفضائل الأعمال وثوايها كائت 
نشكل معظم روأياته 4# حتى لمس النبي بل وأصحابه في 
شخصيته هذا التو جه لحفظ متل هذه الروايات. 
أما حذيفة بن اليمان» هه فقد كان شديد العناية أيضا بسؤال رسول 


الله و عن الفتن» وعن المنافقينء وعما سيكون من الأمور الآنية. 


.۳۷۷/٤ أحمدء المسند‎ )٠١١۷( 
.؟۷۹/٤ المصدر السابق‎ )١١۸( 


وقد روى البخاري من طريق حذيفة قوله : كان الناس 
يسألون رسول الله 4 عن الخيرء وكنت أسأله عن الشرء مخافة أن 
يدرکني"'* . 

قال ابن أبي جمرة معلقا على قول حذيفة هذا : "في 
الحديث حكمة الله في عباده كيف أقام كلا منهم فيما شاءء فحبب 
إلى أكثر الصحابة السؤال عن وجوه الخير ليعملوا بهاء ويبلغوها 
غيرهم» وحبب إلى حذيفة السؤال عن الشر ليجتنبهء ويكون سببا 
في دفعه عمن أراد الله له النجاة"' . 

وقال ابن حجر معلقا : 'ويؤخذ منه أن كل من حبب إليه 
شيء فإنه يفوق فيه غيره ومن ثم كان حذيفة صاحب السرً الذي 
لا يعلمه غيره» حتى خص بمعرفة أسماء المنافقين وبكثير من 
الأمور الآئية"' . 

وأما ابن عباس» رضي الله عنهما فقد کان له هو الآاخر 
اعتناء بحفظ الأحاديث ذات الصلة بتفسير كتاب الله عز وجل. 
وواضح أن ذلك كان ترجمة حقيقية لدعاء النبي #5 لهء فقد روى 


)1٥۹(‏ البخاري» الجامع الصحيح» کثاب ألفتن› پاب کیف الأمر ادا لح تكن 
جماعة»ء م“ ص ۹۷ . 


. ص۷۲‎ a اين حجر؛ فتح الباري»‎ (۱7١( 
المصدر السابق.‎ )١١( 


1 


البخاري من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قوله : 'اضمني 
رسول الله يث وقال : اللهم علمه الكتاب"""' . 
- قال الحافظ ابن حجر معقبا : "وهذه الدعوة مما تحقق 

إجابة التبي 4# فيهاء لما غلم من حال ابن عباس في معرفة التفسير 
والفقه والدين وير"""' . 

وقد دی اهتمام ابن عباس بكتاب الله العزيز إلى سم 
مكانته عند كبار الصحابة رغم صغر سنه بالنسبة لأستانهم. 

قال الحافظ اين حجر : "کان عمر يقدمه مع الأشياخ: وهو 
شا 3 


تاسعا : ملاز متهم رسول الہ 4 

عرف عن الصحابة رضي الله عنهم حبهم لرسول اله عل 
وشدة ملازمتهم له» وقربهم من مجلسهء وهذه الملازمة مكنتهم من 
تحمل الكثير من حديثه ## ومنحتهم قوة في الحفظ والضبط حيث 
من المسلم به عند المحدثين؛ أن من أسباب ضبط التلميذ لأحاديث 


شيخه ونفوقه على غيره في ذلك؛ شدة ملازمته لمن روی ت4 


)1( البخار ي» الجامع الصحيح: کتادي ألعلْمء باب قول النبي ا "اللهح 
علمه الکتاب"» >٠۲‏ ص٠۲.‏ 

)17( ابن حجر › فتح الباريء حا ص ۱۷۰ . 

(ئ 1( المصدر السايق› ¥2“ صر ۰ ۹ 


1¥ 


وقد ورد عن الصحابة آثار كثيرة تؤيد ذلك» وتبين أن الصحابة في 
معظم وقتهم كانوا معه ي طمعاً في فضل الصحبةء وطلباً للعل» 
وتحصيلا للخير» ولم يكن يقطعهم عن الملازمة إلا أمر حياتهم 
وطالب معاشهم» وقصة عمر هب مع جاره الأنصاري في بني أمية 
ابن زيد» خير شاهد على ذلك» حيث اتفقا على أن ينزل كل منهما 
یوما على رسول الله جك فإذا نزل عمر حمل لجاره خبر ذلك اليوم 
من الوحي وغيره وإذا نزل جاره فعل مثل ذلك" . 

وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنه مر بأبي هريرة 
وهو يحدث عن النبي بي أنه قال : (من تبع جنازة فصلى 
عليها فله قيراط فإن شهد دفنها فله قيراطان» القيراط أعظم من 
أحد) فقال له ابن عمر : "أبا هريرة»ء انظر ما تحدث عن رسول 
لله ج !؟' فقام إليه أبو هريرة؛ حتى إنطلق إلى عائشةء فقال لها : 


يا أم المؤمنين ! أئشدك بابش؛ أسمعت رسول اله يك يقول : (من 


س 


ا 


ابع جنازة .... الخ)؟' فقالت : "الهم نعم“ فقال أبو هريرة : "لزه 
لم يشغلذني عن رسول الله چٹ غرس الودى ل ١"‏ > و لا صفق 


ء٠ البخاري» الجامع الصحيح؛ كتاب العلم» باب التناوب في العلم»‎ )١٠١( 
ص۲۹.‎ 

(۱٦٦(‏ الودي : فسبل النخل وصغاره واأحدتها ودية. 

أبن منظور» محمد بن مکرم الأنصاري› لسان العرلب» الدار المصرية للتأليف 
والترجمة القأهرة؛ ماده وذئ» + ص ۲۱٤‏ . 


۹A۸ 


بالأسواق» إني إنما كنت أطلب من رسول الله # كلمة يعلمنيهاء 
وأكلة يطعمنيها". فقال ابن عمر : "نت يا أبا هريرة كنت ألزمنا 
لرسول الله ييل وأعلمنا بحديثه"""'' . 

فهذه القصة مع الحوار بين أبي هريرة وابن عمر› 
وتصريح ابن عمر في نهاية الأمر؛ بأن أبا هريرة كان ألزمهم 
لرسول الله ل وأعلمهم بحديثهء كل ذلك يدل على أن شدة الملازمة 
سبب إلى التفوق في الحفظ والضبط وكان أبو هريرة هه قد بين 
سبب نقوقه فقال : "إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على 
رسول الله ي والله الموعد 'ء إني كنت امرءاً مسكيتاً ألزه 
رسول الله ل على ملء بطني'" ... الخ" . 


(1۷) أخرجه الترمذي مختصراء وأحمد واللفظ له بإسناد حسن. 

الترمذي» السننء كتاب المناقب» باب مناقب أبي هريرة رضي الله عنه م٥؛‏ 
ص٤1۸‏ وأحمدء المستدء م٠»‏ ص؟. 

)۱١۸(‏ والله الموعد: آي يحاسبني إن تعمدت کذباء ويحاسب من ظن بي 
السوء. 

النووي» شرح صحيح مسلم؛ م1 ٠ء‏ ص٤ .٥‏ 

(۱۹۹) لزم رسول اش ك على ملء بطني : أي ألازمه قانعا بقوتي» ولم 
أكن أجمع مالا لذخيرة. 

المصدر السابق» ص۳٥.‏ 

)۷١(‏ منفق عليه. 
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ولم ينف اين عمر في قوله السابق (أنت يا أبا هريرة كنت 
ألزمنا لرسول الله ي)» ملازمتهم لرسول الله بل بل إن عبارته 
تبين بجلاء أن الصحابة كلهم كانوا ملازمين لرسول اش يي ولكن 
أبا هريرة بسبب انقطاعه عن العمل بمقابل الصحبة» تميز على 
غيره من الصحابةء وفاقهم في جانب الملازمة لرسول الله ل 
حتی کان أكثرهم حفظا و أفضلهم ضبطاً. 

وهكذا كان شأن الصحابة رضي الله عنهم» فقد كان 
لملازمتهم رسول الله بل الأثر الواضح في حفظهم وض بطيم 
وإتقانهم للحديث» وتفوقهم على من جاء بعدهم في ذلك. 


البخاري» الجامع الصحيح؛ کناب الاعتصام بالکتاب والسنة باب الحجة على 
من قال إن أحكام النبي ي كانت ظاهرة م٠‏ ص۹۸4٠‏ ومسلم؛ الجامع 
الصحيح» كثتاب فضائل الصحابةء باب فضائل بي هريرة» le‏ ص 2۲ . 
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ا 
و 


u 


المطلب الخامسر: أسباب عامة ‏ 007 
) ا 9و 


أولا: مذاكرة الحديث 
اعتنئ الصحابة طب بمذاكرة الحديث؛ لتثيت ما تحملوه 
وضبط ما سمعوه» وحفظ العلم الذي تلقوه عن رسول الله ب ء 
فكانوا بحق ورثة النبي بي وكانوا أوعية العلم التي صانت حديثه 
ي » وأبقت عليه سليما نقيا كما صدر عنه ي . فلم يقصتّروا في 
صون الحديث ورعايتهء ولم ينهاونوا في تبليغخه وأدائهء حتسى 
امتدحهم من جاء بعدهم» وأثتى عليهم أهل العلم الذين أخذوا عنهي» 
قال مجاهد: "العلماء أصحاب محمد ع ". ١١(‏ 
وقد وردت عنهم طإ آثار تبين حرصهم على مذاكرة 
الحديث» وعنايتهم باستظهاره» ومن ذلك: 
-١‏ ما قاله أنس كله : "كنا نكون عند النبي بي فنسمع منه 
الحديث فاذا قمنا تذإكرناه فيما ييننا حتى نحفظه" ' 
“١‏ وما ورد عن أبي هريرة طك أنه كان يجزىء الأيل ثلاثنة 
أجزاء» جزء للقرآنء وجزء للنوم» وجزء يتذكر فيه حديث 
رسول الل ا (Yr)‏ 


.' ۹ أبن عبد البر» جامع بيار العلم» 3 ص‎ (1۷١( 
.!٦۹ الخطيب اليغدادي» الجامع لأخلاق الراوي» م٠؛ ص‎ )۷١( 


۷۹ 


۳“ وما نقله الزبير بن بكار قال: "وكان ابن عمر يتحفظ ©" ما 
سمع من رسول الله يي » ويسأل من حضر إذا غاب عن 
قوله وفعله .... الخ" °" . 

ولم يقتصر الأمر على مذاكرة الصحابة أتفسهم للحديث» 
بل تعداه الى وصية تلامذتهم ومن جاء بعدهم أن يعتنوا بالمذاكرة 

: وأن يتعهدوا الحديث حثى لا يضيع بنسيانه. قال علي ضله‎ ٠ 

اتزاوروا وتذاكروا الحديث فإنكم إن لا تفعلوا يدرس*. ٠"‏ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : 'تذاكروا الحديث لا 
تفلت منکر". 0١۷‏ 
وبمثل قول علي وابن عباس رضي الله عتهما قال ابن 


مسعود "" وأبو سعيد الخدري ل" رضي الله عنهما ‏ بنا أن 


)١١(‏ أبو الخير الجزري» محمد بن محمد» غاية النهاية في طبقات القراء 
۴۴» مطبعة الخانجيء» القاهرة» ط۱» ۱١۱۲ه‏ / ۱۹۳۲مء مء ص١٠۳۷‏ 
)1۷٤(‏ يتحقظ: أي يستظهر . انظر: ابن منظور» اسان العرب» مادة حف ظ› 
م۰۹ ص۳۲۱ . 

.٠٤۹ص‎ »۲٠ ابن حجر الإصابةء‎ )٠۷١( 

)۷١(‏ الخطيب البغدادي » أبو بكر أحمد بن علي ثابت» شرف أصحاب 
الحديث» تحقيق محمد سعيد أوغلي» دار إحياء السنة النبويةء أنقرة» ص ٦٤‏ 
والرامهرمزي» المحدث الفاصل» ص ٥٤١‏ والحاكم النيسابوري» معرفة 
علوم الحديث»ء ص .٠٤١١‏ 

(۷۷) الرامهرمزي › المحدث الفاصل» ص .٠ ٤١‏ 
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مذاكرة الحديث سبب حياته» وبقائه في الصدر› وتخليصه من آفة 
النسيان. وقد لخص ابن الصلاح أثر المذاكرة في الحفظ فقال: ثم 
إن المذاكر ة بما يتحفظه من أقوى أسباب الإمتاع به" ٠^‏ 


ثانباً: كتاية الحديث 

عليتا أن لا نغفل موضوع كتابة الحديث عند الكلام على 
ضبط الصحابةء حيث كانت بداية كتابة الصحف في عهده خي » 
وكان الأمر لمن لم يحفظ بأن يستعين على حفظ وضبط ما سمع 
بالكتاب. وتعد الصحف التي دونت في حياته ب من أضبط ما 
روي عنه ومن أتقنه بسبب الأخذ من فيه عليه الصلاة والسلام 
وقت الأداء. 

وهذه الكتابة وان لم تكن للحديث كلهء إلا أنها كانت من 
الأسباب التي أعانت الصحابة على حفظ الحديث وضبيطه ولا 
يتسع المقام لاستعراض جميع الأحاديث والأخبار التي وردث 
بشأن كتابة الحديث في عهده ب » وما وقع من الصحابة في هذا 


(۷۸) الخطيب البغدادي» شرف أصحاب الحديث» ص ١٤ء‏ والحاكم 
النيسابوري» معرفة علوم الحديث» ص .١٤١١‏ 

(۱۷۹) الرامهرمزي ء المحدث الفاصل» ص ٠٠١‏ والخطيب البغدادي» 
شرف أصحاب الحديث» ص ٠١‏ » والحاكم التيسابوري» معرفة علوم 
الحديث» ص .٠٤١١‏ 

.۷٠٤ ابن الصلاح؛ المقدمة ومعها محاسن الإاصطلاح » ص‎ )١١٠١( 
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الأمر "“ » ولكن تكفي الإشارة إلى أن بعض الصحابة رضي 
الله عنهم» ضبطوا الحديث بالكتاب» وحفظوه بالتدوين» وهذاما 
يعرف عند المحدثين بضبط الكتاب. قال عبد الله بن عمرو رضي 
لله عنهما: "كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله غ أريد 
حفظه فنهتني قريش» فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول ' 
اله 8 » ورسول الله به بشر؛ يتكلم في الغضب والرضاء 
فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول كيه » فقال: (اككب 
فوالذي تفسي بيده ما خرچ مني إلا حق). 0 

فقوله رضي الله عنه "أريد حفظه" » يدل على أثر الكتابة 
في الحفظ وأهميتها في تثبيت العلم. ثم إن ما كتبه عبد الله كان 
من أعز ما يملك في الدنياء لأ ما كتبه عن النبي 5 ليس بينه 
وبين الئبي غب فيه أحد. 

قال مجاهد: "أتيت عبد الله بن عمرو فتتاولت صحيفة من 


تحت مفرشه» فمنعنی»› قلت: ما کنت تمنعنی شيئا؟ قال: هذه 


)۸١(‏ للتوسع» انظر : الخطيب البخدادي › كتاب نقييد العلمء والاعظمي ؛ 
دراسات في الحديث النبوي وتاريخ ثدوينه» و امتياز أحمد» دلائل التوث 
المبكر للسنة والحديث. 

(۱۸۲) أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهماء وإستاده حسن. 

ابو داو » السنن»ء كتاب العلمء باب في کتاب العلسم» م »٤‏ ص ٠1١‏ وابسن 
حنبل» أحمدء المسند» ۲۲ » ص ١1۲‏ ۱۹۲. 
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الصادقةء اذا سلمت لي هذه وكاب الله تارك وتعالىي 
والوهط ”“ » فما أبالي ما كانت عليه الدنيا". ٠*9‏ 

وقد بين أبو هريرة تميز عبد الله بن عمرو عته بالكتابة» 
لأنه لم يكن يكتب» فقال: "ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله خي 
مني إلا ما کان من عبد الله بن عمروء فانه کان یکتب بيده ویعيه 
بقلبهء وكنت أعيه بقلبي ولا أكتب بيدي» واستأذن رسول اش ي 
في الكتاب عنه فأذن اده (*) 

وهذا أتس بن مالك طك يعتني بكتابة الحديث» وكان يحفظ 
ما كتبه في مخلاة ”* ؛ يخرجها لمن طلب الزيادة "" . ومما 
يدل على عنايته بالكتابةء ما رواه مسلم وغيره أن أنسا أعجبه 


(۸۳) الوهط : مال كان لعمر بن العاص؛ وقيل: كان لعبد الله بن عمرو بن 
العاص بالطائف؛ و ٹیل موصضع؛ وقرا: فرية بالطائف» وگان الكرم المسدكور 
بها. انظر: ابن الأثير » النهاية في غريب الحديث» م * » ص ؟. 

(۸4) الخطيب تقييد العلمء ص ؟۸. 

.٠٠٤١ أخرجه أحمد بن حنبل» بإسناد حسن» المسند » م٠ » ص‎ )۱۸١( 
المخلاة : هي الوعاء الذي يوضع فيه الخلى وهو الرطب من‎ (1۸٦) 


الحشيش الذي يحتش من بقول الربيع. انظر: این منظور › سان ألعرب» ماده 
خلا :م۱۸ صل 11 


(۱۸۷) الرامهرمزي ٠‏ المحدث الفاصل» ص ۳٠۷‏ ء والخطيب » تقييد العلي 
صل ٥2‏ 
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حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه» فقال لابنه: 
'اکتبه"» ا“ وکان لا يعد علم من لم يكتب علما صحيحا. ا 
ولأهمية الكتابة في حفظ الحديث وضبطه»ء أوصى 
الصحابة رضي الله عنهم من جاء بعدهم بالحرص على الكتابة 
والاعتتاء بهاء ويؤيد ذلك: 
-١‏ قول عمر طل4: 'قيدوا العلم بالكتاب". 7" 
۲- وقول ثمامة بن عبد الله أن جده أنسا كان يأمر بنيه أن يقيدوا 
العلم بالكتاب. ل“ 
وقد علق يوسف العش على رأي من يقول إن الصحابة 
والتابعين كانوا لا يكتبون الحديث اعتمادا على حفظهم»ء فقال: 
'ولئن كان هذا الرأي يفخر بالحافظة العربية التي لا تحفل بالتقييدء 
لأن لها من قوتها ما يسعفها بالتقاط العلم وعدم تسيانه» فهو ييسر 
سبيل الطعن على علم العرب؛ فذاكرة أكثر الناس أضعف من أن 
تتناول مادة العلم» بأجمعه فتحفظها من الضياع وتقيها من الشرودء 


(۱۸۸) مسلم » الجامع الصحيح» كتاب الإيمانء باب جواز كتابة العلم» م٠‏ » 
ص .۲٤١١‏ والرامهرمزي › المحدث الفاصلء ص ۳۷ » والخطيب البغداديء: 
تقييد العلم» ص ٤ .۹٤‏ 

(۱۸۹) الخطيب البغدادي» شرف أصحاب الحديثء ص 1۷. 

)۱۹١(‏ الرامهرمزي » المحدث الفاصل» ص ۳۷۷ » والخطيب البغداديء 
تقييد العلمء ص ۸۸. واين عبد البرء جامع بيان العلم» ٠٠‏ ص ؟۷ . 

.۳1۸ الرامهرمزي» المحدث الفاصلء» ص‎ )۹١( 


۷٦ 


ومهما قويت عند أناس فلا بد أن تهن عند آخرين؛ فتخونهم 
وتضعف معارفهم» هذا والعلم يأبى الخيانةء ويبتغي الإخلاص» فلا 
تصير له إلا التقييدء ولا حافظ له من الضياع إلا التدوين" "'' . 

وكان الأعظمى قد بنى كتابه (دراسات في الحديث النبوي وتاريخ 
تدوپنه) على هذا المحورء وحشد كل نص وقع عليه بصره أو 
وصل اليه علمه لتأكيد مسألة كتاب الحديث وعدم انقطاعه منذ عهد 


(١ 1۲(‏ العش› يوسف» تصدير كتاب تيد العلم للخطيب البغدادي» ص^. 
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الخاتمة 


بعد أن يسر الله تعالى إنهاء هذا البحث» فإتنا نود أن نتسجل 

أهم النتائج التي تتلخص بالآني: 

~١‏ الطعن في الصحابة إت سبب يودي إلى الطعن في السنة 
ذلك أن الصحابة يمثلون الواسطة بين النبي ب وبين 
المسلمين» واختيار الصحابة الطعن فيهم» أو القشكيك في 
مروياتهم؛ اختيار لأقوى حلقة في الأسانيدء بقصد إتيان بناء 
الإسلام من قواعده» والطعن في جنس الحديث الشريف» لتقل 
هيبته وتنزل مكانته التي شرفها الله وأعلاها. 

1- إن الصحابة وإ توافرت لهم ظروف وأسياب لم تتوافر 
لغيرهم جعلتهم أشد ضبطأء وأكثر إتقاناً لرواية الحديث. 

۴- لم يدرك أعداء السنة المشرفةء أسباب ضبط الصحابة الكرام 
العائدة لشخص رسول الله ؛ كبركة دعائه لبعضهم بالحفظ 
ولم يدركوا الأسباب التي تعود لواقع الصحابة؛ حيث كانت 
السنة المشرفة تمثل تتافة واقعهم العملية. 

-٤‏ توثيق الصحابة الكرام؛ يمثل خط الدفاع الأول عن الكتاب 

والسنةء وأصول الإسلام» وهو كذلك تقدير لحكمة الله البالغة 
في اصطفائهم لمهمة البلاغ عن رسول الله ب . 
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۵- السهوء والخطأء والنسيان» طبيعة الإنسان» غير أن المسموع 
من الروايات في المسائل التشريعية الخاصة بالوحي» 
محروس بعناية الله عز وجل في طبقة الصحابة. 

- كان للأسلوب الذي انتهجه النبي ييي في تعليم أصحابه 
وتبليغهم الدعوة ؛ أثر كبير في نثبيت الحفظ وضبط الحديث. 

۷- قرب عهد الصحابة بالوحي» وعلو ستدهم؛ يسر لهم من 
الضبط ما لم يتيسر لغيرهم من الرواة. 

۸- هناك العديد من القرائن التي حفت بالوقائع في عهمد النبوة 
أكسبت الصحابة الكرام ضبطا منقطع النظير . 

۹- صفاء فطرة الصحابةء وسيلان أذهانهم» وبعدهم عن تعقي د 
الحياة؛ كل ذلك كان له أثر بالغ في حفظ ما يسمعون وضبط 
ما بشاهدون من رسول الله 45 . 

-٠‏ إن الصحابة الكرام» طا هم أتقى الناس بعد رسول الله و 
وقد عدلهم الله عز وجل في كتابه العزيز» وأذا فإن الغمز فيهم 
لا يزيدهم إلا رفعة وطهرا. 

-١‏ يعد الصحابة الكرام أول من أرسى القواعد الاساسية ورسم 
الخطوط العريضة لعلوم الحديث» كالتثبت في الروايةء والعمل 
بمقتضى العلم» والتبليغ عن رسول الله يبي > وغير ذلك. 


-۲١‏ عرف الصحابة الكرام كتابة الحديث؛ ومارسوا ذلك على 
نطاق ناسب معطیات عصرهم جنبا إلى جنب مع حفظه في 
الصدور» غير أن الافتخار بحافظتهم طا بحسن نيةء ومقصد 
نبيل؛ قد يسر سبي الطعن في ضبطهم» لأن ذاكرة الإنسان 
مهما كانت قوية؛ فإنها أضعف من أن تتناول العلم بأجمعه. 
وبناء على ذلك فإنه لا بد من الإقرار بأن الكتابة ٠‏ ؛ كانت 
من أقدم الوسائل المستخدمة في ضبط الحديث» حيث لم تنقطع 


A! 


ف 
ج ری 
زوت ملخص البحث 
أسباب تفوق الصحابة خر في ضبط الحديث 
بحث مقدم من 


د. سلطان سند العكايلة و د. "محمدعيد' محمود الصاحب 


أجاب هذا البحث بإيجاز مقصل عن سؤال يرد على 
الأذهان حول مسألة هامة في ميدان رواية الحديثء إن لم تكن أهم 
مسائل هذا الميدان» هذه المسألة هي ضبط الحديث عند الصحابة. 
وصورة السوال: أن الصحابة ما داموا كغيرهم من الناس يجوز 
عليهم الخطأً والنسيان» ويشملهم مسمى 'رواة الحديث"٠‏ وأنٌ علماء 
النقد قديما قد عرفوا عيوب الرواية في عامَّةَ الرواة» ووضعوا لفن 
الرواية قواعده وأسسه» فما البأس في أن نجري على الصحابة هذه 
الأحكام» وأن نزنهم بذاك الميزان الذي نزن به جميع الرواة؟ 

لقد جاء هذا إلبحث بفقراته المتسلسلة إجابة عن هذا 
السؤال؛ الذي تبين من خلاله أن الصحابة طت تهيأت لهم أسباب 
وظروف مكنتهم من حفظ الحديث» وجعاتهم أشد ضبطاء وأكشر 
اتقانا لرواية الحديث» حتى غدت صورتهم في هذا الميسدان نقية 
سليمةء أرفع من أن تنالها مغالطة المغالطين» أو أن يطالها تحريف 
الضالين. 
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The Reasons of the Companions 
Superiority 
In Tradition Checking 
Abstract 


This study gives a clear answer to what may 
bear in minds regarding the companions’ checking 
of the accounts, that the Companions are among the 
marrators of the chain of the account, therefore, 
what prevent us from searching them according tO 
the tules put by Traditionalists, the same of other 
narrators? 

The study concluds that the companions are 
distinguished among other narrators, that {here are 
some reasons and occasions which enabled them to 
memorize the accounts, and to be more cautious In 
relating the accounts amatter which gives them an 
excellent view which led to put them beyond such 
searching. 
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OLDE‏ ا 
زر ا اهرس الموضوعات 

. المشفحة 


المطلب الثاني : مكانة الصحابة في الروأيةء وخطورة الطعسن 


فهك 
IuaumyrEamaNHERHNSHNIF ESSENSE Emma mp HHG RREpHE n THT‏ 1 


کږ 


المطلب الثالث: تفوق الصحابة # في الضبط بأسباب من جهة 
أولا: تخولهم بالموعظة YO essen‏ 
ثالقا: إعادته #4 العيارة وتكراره لها e‏ 
رابعا: بركة النبي ل وبركة دعائه PY ns‏ 


المطلب الرابع : تفوقهم بأسباب خاصة بهم PV ss‏ 
أو لا: علو إسنادهم PV sass‏ 


ثانياً: إقتران تحملهم بوقائع ومشاهد حضروها n‏ € 
ثالتاً: اقتران بعض الأحاديث بأمور خارقة حضروها E‏ 
رابعا: سيلان أذهانهم» وصفاء فطرتهم EU‏ 
خامسا: تقواهم وور عهم OY‏ 
سادساً: توظيف ما تحملوه من الحديث قولاً وعملا O‏ 


سابعا: تثبتهم في رواية الحديث O n‏ 
ثانا . عناية بعض الصحابة بأحادیث موضوعات خأصة Té‏ 


تاسعا : ملازمتهم لرسول الل 1# VY‏ 


المطلب الخامس: أسباب عامة A eee‏ 
أولا: مذاكرة الحديث VY e‏ 


YE n ثانيا: كتابة الحديث‎ 
YQ Sessa الخاتمة‎ 


۸٦‏ چ2 لاي 
لے ن وی 


هذا الكتاب 


ا و 2 7 
دناد أن یکو ن اجار ا س س ١آ‏ یی ر وی ۹د 
e”‏ . 2 لے“ ا i hessas‏ ۹ ق سے ' اکاک = mg‏ 
د کک ا 
ار ٠‏ و 1 Ê‏ 
آ3 الك سڪ کا و اق | د اھ اھ س تفبر ضط 
"م i ph‏ ۴ 
TT‏ ال lë‏ ۴ ا ا از ھا E‏ ل ا 3 أل ۳ ا 
من الرراه رز عایهم ما جوز على ار الاس دن 


i E EE ES E nick J اطا‎ Fg 
الوه او اخضا أو النسيال» فما الاس ال سعبل ليم‎ 


ان ن [ ر رايا و ساعد اخحدثن ی 1 الق 1 و 0 pp‏ 


وو ا r.‏ 


و ر i:‏ تلاك ات , الج hs lédU‏ 1 
LI ٫ 4‏ ا ر التي ل ا : تيع الرواة. 


۹ 


إن الصحابة 3 مهم الحلقة ال لأولى في مل 1 


الإسنادء وهم الأقرب ب باساء غهھم بم رأإبصاريب 1۴ وول ا 
اغات قدقات ف اساب 
1 متعاددة رظ [ ف خاصا ٣‏ مکلتهم هن العف ا رق ل قز طط ما شس 
فو روسل اف علا و عدت ی 3 ےق 

f ا‎ aE E e 
الميدا ان فوق م فالطة  المغالطين أو زغم البطلين.‎ ١ هلا‎ 


PF‏ ایا ہے ن سے 
a a kilk‏ 2 ا 
AEE‏ | 
د r a+ a‏ 


ر ا و 
عمات العا 1 اة اللذه 
اا ا ہے jk i‏ ڀا - یسا E‏ لدو 


E ami RSE E e+ 55 
NA صب ۱۲۷۹۳۱ 4 1 ضمان.‎ j DE ا‎ 
E.Mal ll daribnal} a ziya E ıhoc 0.60 mM 


